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2 
اا شمر تبي + “ييا ين 


الرثاء من الموضوعات البارزة قى شعرنا » إذ طاما بكى شعراؤنا من رحلوا 
عن دياه سبقوهم إلى الدار الآتحرة » وهو بكاء يتعمق ق القدممنذ واجد” 
الإنسان » وود أمامه هذا المصير الزن : مصير الموت وإلفناء الذى لايد أن 
يصير إليه » فيصبح أثراً بعد عين» وكأن لم يكن شيئا مذكورا . 

ولكل أمة مراثيها » والأمة العربية من الأم التى تحتفظ بشراث ضحم من 
المراق » وهى تأشذ عندها ألواناآ ثلاثة » هى الندب والتأبين والعزاء . أما التدب 
فبكاء الأهل والأقارب حين يعصف بهم لموت + قيئن الشاعر ويتفجع ». 
إذ بشعر بلطمة مروعة تصواآب إلى قلبه » فقد أصابه القدر فى ابنه أو فى أبيه 
أو فى أخيه » وهو يترنمح من هول الإصاية ترنيم الذبيح » فيبكى بالدموع الغزارء 
وينظى الأشعار يبث فيها لوعة قلبه وحرقته . وقد ينظر فيرى الموت مطلا نسب 
عينيه » وهو ينحدر راغماً إلى حفرته » ولا ناصر له ولا معين » و بصيح ولا ينفعه 
صياحه © ففني" الاوية يقترب منه ويوشلك أن يلتقمهء فيبكى ويلحن بكاءه 
على قيثارة شعره تلحيناً مشجياأ كله آلام وحسرات . 

والشاعر لا يندب نفسه وأهله فحسب » بل يندب أيضا من ينزلون منه 
منزلة النفس والأهل من يحبهم ويؤثره » ومراق الشيعة من خير الأمثلة الى 
تصور ذلك © إذ نجدهم يرسلون الدمع مدراراً كأنه لا يريد أن جف ء 
وتسيل كلماتهم وأشعارهم المحزونة » وكأنها تسيل من -جسروح لا ترقا ى القلوب 
والأفئدة . ممثل مرائى الشيعة مرا الدول ومرانى الأوطان حين تسقط مهيضة 


الخمناس فى يد الأعداء ؛ فيتوح عليها الشعراء مصورين عمنتها الكبرى وكارثتها 
العظمى . 

وئيس التأبين نواحا ولا نشيجا على هذا الحو » بل هو أدلى إلى الثناء منه 
إلى الحزن الخالص » إذ يمر نج لامع من سماء امجتمع ‏ فيتشيد به الشعراء منوهين 
عنزلته السياسية أو العلمية أو الآدبية » وكأنهم يريدون أن يصوروا خسارة الناس 
فيه . ومن هنا كان التأيين ضربا من التعاطف والتعاون الاجتاعى » فالشاعر 
فيه لا يعبر عن -حزنه هو وما يعبر عن -حزن الدماعة وما فقدته ق هذ! الفرد 
الهم" من أفرادها ٠‏ ولذلك يسجل فضائله ويلح قى هذا التسجيل وكأنه يريد 
أن يحفرها فى ذاكرة التاريخ سفراً حتى لا تستسى على مر الزمن . 

والعزاء مرتبة عقلية فوق مرئية التأبين » إذ ترى الشاعر. ينفذ من -حادثة الموت 
الفردية الى هو يصددها إلى الفكير فق .حقيقة الموبت والحياة . وق ينتهى به 
هل! الفكير إلى معان فلسفية عميقة : فإذا بئا نجوب معه ى فلسفة الوجود والعدم 
والخلود . ومرد” هذا كله أن الحياة ظل لايدوم . عبارة يرددها الشاعر الجاهل 
ويللها الشاعر العرامى » وما يزال. الشعراء يحاون فيها متحدئين عن الخلود أو 
عر الفناء ‏ 

وتلك هى ألوان الرثاء ى شعرنا حاولنة أن نصورها وأن نضم بديئاتيا إلى نباياتبا 
فى خط طويل من العصر الجاهلى إلى العصر الحديث . ولى تعرض ذلك ىق 
تفصيل » وإنما عرضناه عرضآ عتتصرا يقدر ما تسمح به حلقة قصيرة ى هذه 
السلسلة التي تتحدث ق إجاز عن قنون شعرنا الغناى » والله المادى إلى التوفيق . 

القاهرة فى 8؟ من مأرس سئة ههه 


شوق قبيف ‏ 


الرثاء قى أدينا العرى 

عرف العرب الرثئاء منذ العصر اللاهلى » إذ كان النساء واليجال جميعاً 
ينددبوق الموقى » كما كانوا يقغون على قبوره هؤ بسنين لم مكتين على تخصالم » وقد 
يخلطون ذلك بالتفكير فى مأساأة الحياة وبيان عبجز الإنسان وضعفه أماع الموت » 
وأ ذللك مصير” محتوم . 

والصور الى بين أيدينا من هذا اإرثاء صور رأقية » إذ نرأها تعبر عن شعور 
عميق بالحزن والآلم » ومثل هذا التعبير تسبقه مراتب كثيرة من تعبيرات ساذجة 
عن الموت وألوق . ولكن هذه التعبيرات لا نجدها ق الشعر الخاهل : لأنه كان 
قد فارق المراحل الأولى ؛ وانهى إلى مرحلة فنية راقية .. 

ولا نرتاب فى أن الرثاء بدأ عند العرب كا بدأ عند كثير من الام الأخرى 
بصورة تشيه أن تكون بكرا حى يطمان الميت فق مرقدده + ولا تصيب روحه 
الأسمياء” من ورآثه بشر ؛ ؛ ثم أخمذ يفقد هذه الخاية مع لأزمن » وما زال سحى انهى 
إل الصور الاهلية من الإفصاسعن إحساس الناس العميق يالليزن قبل اولي . 
وناولة ذكراه, بتمجيدم وببان فضائلهم الى ماتت عوتهم ١‏ مع التفكير ى 
القدر وقصور الناس أمامه» وعيثه بهم ولعبه بحياتهم ومونهم . 

وقد يكون من أقدم ”ور ألرثاء عندهي ما نقش على قبور الأقسيال والاذ واء 
فى العن والأمراء فى الجيرة وعند الغساسئة فى الشام ٠‏ فعلى قبورهم كالوا 
يكتبون أسماءه وألقابيم تتخليداً لذ كراهم وتميجيدا لأعماحم ؛ وكأن” هذه هى 
الصورة الأول للتأبين والإشادة بفضائل الميت » على أنها صورة ساذجة ‏ أما 
الصورة الخاهلية للتأبين فصورة معقدة » لا بما فيها من طول فحسب » بل با فيها 


نيه 


أيضاً من وسائل فنية كثيرة » 1إذ نرى شعراء الرثاء بتمون يقوالب رثاسهم وميه 
ويتوعوبها تنويعا وأسعياً ع 3 0 مرتموت بصو رام واستعارا هم وتشبيهاهم ع 
مع العنابة الامة وسيم وأوزاتهم والملاءمة بين أنغامهم وشعور الحرن الذي 


يتعمق قلوبهم 
2 م5 فهلا الفن التساء والرجال ء بل راتما كان للنساء االحظ الأوفر 


من القيام عليه » إذ كن" هن اللا لمان على ندب الميت أيامآء بل ربما أمتد 
قيامهن عليه سنوات » وكن” "يلقن شعورهن ويلطمن خدودهن بأيديبن وبالنعال 
واللعلود أسحراناً . وقد يقمن يذلك فى مجالس القبيلة وعلى القبور وف المواسم العظام 
كوم عمكاظ . 

١‏ بيعي أن يتفوق النساء على الرجال ق ندب الوق «النواح علييم ء 
لآن المرأة أدق سسا وأرق شعورا » وأيضا فإن حياة الريجال فى العصر الخاهل 
كانت تقوم على القعل وسقلك الدماء والتفاخر بالشجاعة والبطولة » فكانوا يأنفون 
أن يقعدوا للبكاء وذا رف اللسوع كالنساءء بل لقد ذهيوا يظهر ون التجلد والصير 
على من يوت مهم + يقول جمرى بن معد يكرب : 

31 من أخر لى حازم ب بيدى" ‏ لَحدا 
أعر ضت” عن بذ كازرم وخُلقتُ بوم القت 1 


على أن الرجال الم يكونوا جميعاً مثل ابن معد يكرب » فوراءه كثير ون كانوا 
يندبون و ينوحون » وحاصة على أبنائهم وأفلاذ أكباد 

ولك ب لمق والنواح عليهم هو الصمودة الأول فى اأثاء اللتاهل . ونجد انب 
هذه الصورة صورة ثانية من تأبين الميت وعد" فضائله والثناء على تحصاله والإشادة 
بصفاته . وتكر هذه الصورة فى تأبين الأصدقاء والأشراف » بل قد نجدها فى 
رثاء الإحوة . ورعا كان السيبه ق ظهورها “م شيوعها أن كثيراً ممن كانوا 
يرثونهم كانوا يقستلون فى -حروبهم الدائرة » فأرادوا أن يبينواً ععظ, المصيبة 
والحسارة بققدهم . وترافق هاتين الصورتين صورة ثالثة من العزاء والصير 
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على توائب الدهر حك ثانه + فالدنيا دار فراق لا دار نخلود وبقاء » وكل 
نفس .فيها ذائقة” اموت ؛ فالموت حوض يرده اللسميع » وليس أمام الناس إلا 
الاستسلام للأقدار وما يأقى به القضماء . 

ولا انبت دولة المناذرة ق اخيرة وثوها» واستمخرجوا مها العبر والعظات على 
أن كل ما فى الدنيا زائل وأن البكاء لا يرد" هالكاهالك ولا ميتا مات , فالأقدار 
بيدها كنانئها وقوسها » ولا تزال تربى بالسهام الأفراد” والمساعات والقبائل 
واللولانث . 

وهذه الصور الخاهلية للرثاء استمرت فى أدبئا العرى مع عصوره الختلفة : 
ثارة تثمو وتارة تتطور » تحت تأثير نمو العقل العربى من جهة ‏ وتطور -عياة 
العرب واضتلاف الأحداث عليبا من جهة ثانية » ولكنبا فى حانها ترتد إلى هذه 
الصور الجاهلية » وتشلدق” منبا ها يشتق الفرع من أصوله . 


6 الآداب العاطية 


الرئاء يقترن بالموت » وليس فى العالمى أمة لم تعرف الرثاء كا أنه ئيس فيه أمة 
لم تعرف المويت » فالرثاء وجد عند كل الأم والشعوب بادية وراقية متحضرة . 
وحن نجد صوراً مبئوثة منه فى الآدب الفرعونى القديم » تارة منفصلة » وثارة 
متصلة ببعض القصص كقصة الالة : أوزيريس وسيت وإيزيس » فإنه حين 
اعتدى سيت على أخيه أوزيريس وقطعه إرباء وألى به فى صتدوق بالم' بكته 
إبزيس أخته وزوجته بكاء حارا » وكان المصريون يبكونه معها فى أعياده من 
كل غام . ولا ريب فى أن ما نراه الآن فى الآ تم المصرية من « تعداد © النساء 
ولطمنهن وتلطييخ وجوههن ورعوسهن بالطين يرجع إلى أقدم العصور » ونفس 
تقاليدنا فى الاحتغال بالموقى والعزاء فيهم » كل ذلك فيه آثار من آباثنا الأولين . 
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وللرثاء مكان بارز فى الشعر اليونالى القديم » إذ اشهر به شعراء محتلفون مثل 
أرخلوكوسوسافو وسيمونيدس » وينبغى أن نشير هنا إلى أن كلمة « إليجىبريء21 » 
اليونانية الى تطلق عنك الغربيين الحدثين على المرثية لم تكن تطلق هذا الإطلاق 
الحديث عند اليوئان » بل كانت تطلق على وزن نخاص من أوزان الشعر الغنالى» 
وقد يكون موضوعها سياسة أو أخلاقا أو غير ذلك من موضوعات . على كل حال 
عرف اليونان القدماء الرثاء وشاع عنذهم » وتقله عهم الروماآن بين ما تقلوه. من 
فنون شعره وألوانه المختلفة . 
سمعروف أن الآدب الغرى اللحديث احتذى الأمثلة اليوناية والرومانية » 
ومن هنا شاع فيه الرثاء على نحو ما شاع عند اليوئان وإلروبان » فإذا سرنا مثلا 
مع الشعر الإنجليزى وجدنا تشوسر « أبا هذا الشعر » ينظ قصيدته الطويلة ى 
زوجة « الدوق لانكسترع وقد سماها وكتاب الدوقة 4 . وما زال الشعراء الإنجليز 
ينظمون مرالى مختلفة حى بل هم من عرثيته لسيداس « مدةاعب.ة © وفيها ير 
رفيقاً مه رفاقه فى الشامعة ابتلعه ابم > واه باسم ري ىهو لسيداس»ء ونحا بقصيدته 
فيه متحى الشعر الريى عندهم . ومن أروع المراى الإنجايزية أدونس 
« فتعدوقك » لشل » وهى قىرثاء الشاعر كيتس الذى مات ق ريعان شيايه ؛ 
وأدوئيس فى الأساطير الإغريقية شاب جميل وقعت ى شيالك جماله فينوس » 
فاتخذه شلى رمزا لصاحبه . ولتنيسون مرثية طويلة ق صديق له سماها فى الذكرى 
صدءمسععة 5 » وقد نسب فيها أفكارا رائعة عن ألحياة وإلموث . ومن المراى 
الإنجليزية البديعة مرثية توماس جراى وقد دعاعا « مرئية كتبت فق فناء كنيسة 
ريفية » وفها لا يرل شخصاً بعينه » وإنما يرل الطبقة الكادحة ف ألريف الى 
عوت أفرادها دين أن ينالوا .حظا من اند والشبرة . 
وف الأب الفارسى مراث كثيرة ) وهم يحتلون فيها أمثلة الشعر العرنى » 
وخاصة مرالى آل ألبيت » فلهم فيا روائع لا تحصى . ويلتى الأدب الاركى 
هالأدب الفارسى والعرى جميعا فى هذا الباب . واشتهر ق عصن قريب منا 
شاعرم عيذ افق حامد بديوانه « مقبر ؛ وهو يرق فيه زوجه البى سبقته إلى 
اأرفيق الااعلى ‏ 


وعلى هذه الشاكلة لا توجد أمة مهما أوغلت فى البداوة أو صعددت فى مراق 
الحضارة إلا وهى تبكى موتاها بكاء يصور حزن الإنسان على أحيه » بلى لا 
بالغ إذا قلنا إنه يصور حزنه على نفسه » قالقصة:واحدة وكل يوم يسقط فصل 
من فصولا + ومن يبكتى اليوم غيره يصبح بعد قليل من الزمن مولا إلى نفس 
المصير . 


معبى الندب 

الندب هو التواح والبكاء على الميت بالعبارات المشجية والألفاظ الحزنة الى 
تصدع القلوب القاسية وتذيب العيون الخامدة » إذ يولول النائحون والباكون 
ويصيدحون ويعولون مسرفين ف النحيب والنشيج وسكب الدموع . 

وقد عرف العرب منذ العصر الخاهلى الثم «حيث تمع النساء للصيااح 
والعويل على الميت » وظل ذللك فق الإسلام ؛ إذ أباحه الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم محرما ما كان يقثرن به من حش للوجوه بالخلود وحلق للرءوس. وإا 
أباحه لما فيه من تنفيس عن أهل الميمت وشفاء لمصابهمفيه » ويروى الرواة أنه ا 
بكت نساء المنديئة على فتلى غزوة أحد من ذويين قال الرسول : ولكن حمزة بن + 
عبد المطلب لا يبكيه أسد” ع ع وكان قد قتل فى هله الغزوة » فأصبح 
ة” قنساء المديثة أن لا يشمن مأئماً عل مر العصور إله بد أن يكاءهن بجمزة 
ع الرسول . 

ونعجد النساء الندابات فى الجاهلية يؤلفن الأشعار الى يندين بها موتاه » 
ومح مشى الزمن انفصلت صناعة الندب عن صناعة الشعر ء» فأصبح هناك 
حرفو ويحترفات يعولون فى الم بأشعار تصنع لم . والغتريض مغى هكة 
المشبور ى العصر الأموى هو أهى من احترفوا صناعة الندب قى عصره » 
فكان الشعراء إذا مانت شريف أو شريفة صنعوا له أبياتاً ينوسح بها » وقالوا إنه 
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كان بتفوق تفوقاً ظاهرا على جميع الناحة والبكاثين فى اللحجاز لا امتاز به من 
صوت حزين يمتى» بالأسى والشجى . 

وكا الغر يض وغيره ينوحون عل نقر الدفوف وضرب الصتوج 1 حبى 
وصيم التواح شيثا مفزعا . وكتاب الأغانى لألى الفرج الأصبهانى يزشخر بأصوات 
عزن يس في الثم ٠‏ وكلها ذات ركم موديقية مشبوطة . 

ومهما ترقا فى العالم العرى أو غربنا وجدنا هذا الندب والتواح » وهو قى 
أصله إنما يكون على الأهل والأقارب » وقاء يبكى الشاعر نفسه ساعة الاحتضار 
حين بحس بالموت ء وقد كشر له عن أنيابه » فيفزع إلى بعض أبيات يصور 
فيا كارثته : أو يصور ألمه وأحزانه على فراق فردوسه الأرضى 

وقد يتحول هذا الندب والتواح إلى متم تلدور مع الأعوام والسئين » وكأما 
ماص كبيرة تمشل من سحي لل حين . 0 ف رثاء آل البيت + فقل 
بكاهم شيعتهم بكاء هرأ ء وعتديا هذا البكاء مواسم عيئوها فى أيام السنة ع 
وأسحالوها سحزنا وسوادا . 

ونم يبك شعراؤ ونا الأفراد إد والاسّر فحسب» بل بكوا أيضا الدول الى دالت » 
والبلدان البّى "ربت أو امتدت إليبا أيدى الصليبيين أو مسيحى الأسبان » 
فهى الأخرى ها -حظها فى الندب والبكاء واللوعة والآنين , 


ندب الأهل والأقارب 

لعل أقدم” صور التدب بالتواح قى شسعرثا العرنى عى صورة تدب 
الأهل والأقارب والنواح عليهم . للمرأة الخاهلية ى هذا الال القسسط 
الأاكبر والنصيب الأوفر » إذ كانث تندب أباها وإحوتبا ء فا تزال تنوح على 
من يتوق مسوم حكن )١١‏ أنفهع وعل من عوت قعصا 0 بالرماج والسيو قب » 


210 أكوت ستف الأئشف : الموت على الغراش . 
20 قمصه بالرمم أو السيغ ٠‏ قتله ق مكائه ‏ 


١ 
. وما أكثر من كان يموت مهم ق حرويهم الدائرة على المراعى‎ 

وكلنا فعرف كثرة أيامهم ووقائعهم فى للاحلية ء وكان كل يو 
لف وراءه صَرعى ع وكل صريع تنديه النوادب عن أعله وقبيلته. قكن” 
يلطمن ومخمشن وجوعهن و حلقن رعسهن و يشققن حصوببن و يقرعن صذورهن 
على من طوّع به الأعداء أو طوحت به الأقدار إلى مهاوى القيور . 

وكتاب «عرالى شواعر العرب »© للويس شيخو يصوير عتددى ما أقاملت ابه 
الميأة فى هذا ابخخانب المظلم الحزينء د كانتهى الى تعبر عن ألم القييلة وحزنها 
على أبطاها » ويخاصة عقب الأآيام والحروبه » ولم تكن تقصد إلى إظهار. اخزن 
فحسب» بل كانت تقصد أيضاً إلى إثلرة القييلة على خصيمها . ٠‏ 

وأشبر من بككت واستبكت فى الجاهلية المضساء ء 3 قتل أخوها معاوية فى 
بعض غاراته » فعقدت عليه مأتما ضما من النواح » وآثار ذلك أناها صرا ء 
قثأر له ء ولكنه جرح جرحا بلينا أدتى إلى وقاته ‏ فعادت إلى نواحها 
بأشد ما صنعت على أخيها معاوية ع وكأعا سسر عفرا قلبها » وأشعل 
صدرها بشعلة من الخرن لا تخبو بولا يبدأ .و-لقت الإسلام . وأسلمت» 
ومع ذلك ظلت ذ كرى صخر عالقة بلفسها » نوفيه تقول : 


قَدّى بيتك أم بالعنين كاك أمخكقت أن لت من أهلها الدار0© 
0-1 عينىق إذ 3 أمى إذا خطرات قبضن” سيل على اتحد بن مدر 0 
فالمين” تبك على صَكْر وحور لها ودونه من جديد الأرض أستار2؟ 
تي خناس” وما تنك ما تمرت للا عليه رنين” ومى 0 


(+) النيفى : ألاء التزير ء ومدران : كثس, 

١+ع)‏ الأستار : الأحجار > وجديد الأرضي كناية عن نأنه نات سمديثا » فأرضه إلى دئن أيها 
لا تزال جديدة م تبل ولم تنداثر , 

600 غيتأس : الخشامء ؛ مقعار : شعيفة . 


١. 


تبى شاس” على صخر وح لها إذرَابها الدحن إن الدهر ضركار/9© 
بكم وافة صَلَسه ألينهةا الا حنيتان : إصفارثة وإكبار؟ 
تراعى إذا نينت حى إذا ذكرتة قإتما هى إقبال” وإدبانه 
وإن متثرة لعي لفدلةً به كأنه تم]” فى رأنه 0:6© 


2 


وواضح أن الأبيات تمعلقء بالتشاعر اأصادفة» وهى مشاعر أت تعسقها 
الخزن » يل إن قلبيا ليكتوي به + وحى لذ تملقك. إفصاحا عن حرارته ق أحشاتها 
إلا هذه الكتم الملتاعة م فهى تحملها كل ما تشعر به من وجل ء وترفع بها 
صوبها وترجعه كبرمجيع الوالشة من الخيوان. على اليفهاء» فهى لا تقصد ولا تعتدل » بل 
تفرط فى نحيبها وتعلو بنشييجها ونوائحها ماسعها الإفراط والعلو. إن أنماها الذىكان 
أملها فى دنياها بعد أن تحطقتالمنون أخسام قد أصبح بين عنشية وضحاها خلف 
أستار وأحجار » مما تزالل. الأرضض الى وسد فيب جديدة » فوته منذ أيام » 
ونزوله فى هذه الحقرة المظلمة لم بمض عليه إلا فرة قصيرة . وعى تنظر إليه 
من مها كا عودها فلا تراه » فتتديه تدبا سحارا » وما تزال تذهب وتجىء » وما 
تزال حائرة » والدموع فى عينيهة ولسالها ينوس . ويموت أبوها فتيكيه + وتعحوف 
حيانها إلى متم متكررة » لا تزال. تيكى فيها وتتتحب . 

وهذه االرعة المتقدة فى فؤاد. اللنساء نججدها تتقد أيضاً فى فؤاد بحض الشعراء 
على إخوتهم ‏ ولعل مستتمم” بن قُويئرة: الشاعر امخض رم أكثر الشعراء القدماء لومة 
وحرقة على أعيه » وكان قد قتل, قى حروب الردة ء غرثاه رثاء سمارا لا يصدر إلا 
عن قليه موجم واد ملتاع > وميم قوله فيه : 
نقد لامنى عند القبور عل الك صديق لتذرافف القموع العوافك 
يقول أتبكى كلك قبى رأيقك لقث وى بين الى فال كاد زوللا 

(9) رام الذهر م رأث مته مأ يسويها . 


(9) الإسغار بألمنين : شفشن الصرت يد ؛ وال كيار : رقمه . 


(*) العلم : الحبل 
04 لوى الريل متقبطعه » والدكادك : هم داكده وهر ألرمل المستوى . 


١5 


كن 


كلت أ أن : ب م تيعيث الشحى 


فُدعنى هذا -1 21 قار مالل 


وقد ظل يبكيه حهى ابيضت عيناه من الزن و أعطط عبر ين الطاب 


بن الوليك له ع وصاأر تليه ليه متببير > الأمثال » 


فهو يروى ويمثل به فى كل مكات » ومن بدديع ما قاله فيه : 


أن الكت آيات” أراها داق 
أ مق ما أذ باسمك لا تحبا 
نحيّته منى وار .ب كأن ا 


فإن تكن الأنام فقن بيننا 
وكنا ا كتدماة* جد مسة حقبة 
قناع تن" كأق ومالك 
ولو أن ما ألق أصاب مُتالما 


ع 2 


أرى كل حول بعد حبك 90 
وكنته حَريً أن تجيب وتيا 
وأمسى راي فوقه الأرض مايا0 
مد بأن” يحمودا أحى سين اا 
من الدهر حق قيل ان يتصداعاةةا 
لطول اجتاع. الم نبتة ليل منما 
أوالك كن من سَلى إذن سا0 
ذهب الغوادى الدجنات © 


والأبيات من قصيدة طويلة حاول أن يتجلد فى أوا ء ولكن لم يلبث أن 
غلبه أسشرت عل أيه فتحسر على فرأقه » وبكى أوداعه » وإله ليحبيه من 


يعي وهو يئن أنين التكلى المقروحة الفؤاد» مصورا ع 


م ما نل به من المصيبة 


الفادحة البى لو نزلت يجبل لدكته ددكا. ولم يليث أن استسق لقبره قطم: 


23 أقطم مقطوح . 
(؟) بلعم : الأرشن القمر . 
00 بألله : ثارث , 


( 4؛) جذمة هو جلرمة الأبرش » نادم مالكا وعقيلا ابى فارج بن كعب > ثم قتلهيا ) 


متصد نأ : بعغرقا . 
6 مالم وسلمى : يلوت , 
05 الذهانب : 

مالفيث » وإلفمئاث 4+ 


مم ديه وى القعلمة النزيرة 
الكثيفة الش.يدة السواد + وأمرع : : أخصب 


عن المطر ؛ والخوادي : الشحب ألى تندو 


عاو 
9 


با ا 


السريحاب» الكثيفة حى لتر الأرض من -حوله وتزعى به ونجن نه ونصيح 


مها ق روض ببيج . 


وما يزال الزمن يتقدم بنا حهى نلق بالعصر العبابى عصر ارق الفكرى 


والتعمق فى الأأحاسيس والمشاعر فنجد أيا تمام يرنى أخاله رثاء باكيا » وكأن كل 
بيث فيه يقطر دمعا بل دما » فالحزن يحرى فى قليه وفؤاده » بل فى أعطاف أبياته 
نفسها ء فهى تنبغى به وتتخفق © يقول : 


إف أظن البق لو كان يفهمه 
بأ بومه ل تدع حُمْنا ولا أديا 
لله مقلته ! وألموت يكسرها 
3 أنفاسه م وتشلفها 
ياهال ما أبصرت” عينى وما ممست" 


صدّ البل عن بقانا وجهه اسن 
إلا 34 4 لحل والكفن 
كأن أجنانه سَكرَى من الوسن 
يد النية عطفة الرييم لفن 


إلا وقد خله جره مرن الحزث 
من أن أعيش سق الروح والبدن 


3 7: 

لى ببق من بالى حرا عاستا به 
*- 6 حير 

كان اللحاقة به أهنا وَأَحْنَ بى 


وهو فى هذه الأبيات يصور تصويرا دقيقا صراع أخيه مع اموت ساعة 
الاحتضار » وقد عرف كيف ينقل إلينا اللحظة بكل ما ونحزه فيها من إبر الألم 
والخرع » -حتى ليتحول إلى هيكل للأوصاب والأشجان ء فكل جزء فيه علؤه 
وصب وششجن ووجع » لما رأى ومع . لقد رأى أخاه والموت يكسر أجفانه ريخنق 
أنفاسه » وإن كل نفس ليشترق حجاب ممعه بما فيه هن حشرجة » فتكاد 
تنقطم نياط قليه هما وحزنا » وإنه ليود أن يلحق بأحيه سحى لا تعاوده أشباح 
هذه الذكرى الى تضغط على قلبه وتعتصر فؤاده أعتصارا . 

وإذا كانت أصوات الناحة قد ارتفعت على مر العصور مع موت الإحوة 
فإن هذه الأصوات قد "بت مع موث الأبناء وأفلاذ الأكباد » فإن حرارة . 
الأمهات والآباء بهم تأكل قلوبهم وأفقدتهم إذ يرون كأن أجزاء وأعضاء من 
أجسادهم سترت بثراء وصدقت هذه الأعرابية الى تقول فى رثاء ولدها : 


ااه القلب والأحشاء والكبد ليت أتك لم تملك ول كير 
أيقنت بعدك أق. غير باقية وكِف ببق ذراء” زال عن عَصّدٍ 


فهى تشعر شعوررا يميق يِذ جزءا مها واراه اراب ء وعى فق طريقها إلية 
لتضمه إلى جسدها وصدرها . فحياتيا قد اننهت عوته » وهى تجتاز وادياً مظلماً 
من الختصيص والالام » وتتقطعه بين التشيج والدحيب. » حتى تصل إليه بعد التعب 
وطول العناء والشقاء ‏ وما أصدق بكاء الآب الذى هوي أبنه تحت عينه من قمة 
جبل » قفارقته روحه التو والساعة + قراح يقول : 


وى ابنى من علا شرَقر يبول عقابه صعدو”ا 
ولا 3 تتيكيسهم وأا أخت دم 
> 7 أ 2 #2 # ره سا ال" 0 
هوي عن 0-0 ُّ صلدٍ قشنت سيب ٠‏ بده 

ألامٌ عل مِحصطّير وألسة فلا أجدم 


فابنه قد سقط سقطة لا إقالة له ميا سقط قهاوية الموت بأصفل!بخبل» 
ورآه أبه وهو يسقط فى قرار الأبدية العميق » ولم يستطع أن بمد له عونا » وبع 
ذلك لا يزال يظن أنه من حوله ع فيضع يده ويتحسس كالآمى فلا جه » 
وإنا جد الفقد والوجك. واليكاء . 

ولع لأبا لم يبلخ من التعبير عن لوعته يفقد أبنائه ما بلغه أبوذ وَدبالهذلى” ى 
بكاثه لبنيه السبعة الذين اخعطفهم اموت مع يثه وحسجرة + فقال يتوجع لفراقهم 
ويتحسر لوهم : 

أمن المنون”” وريبه تتوجم والدعر "ليس بمُمْتبر من مع 

قالتْ أُمييةٌ مالجسسك شاحبا منذّ ابُِذْلْت” ومثل” مالك ينفم 

١ (‏ ) الشرئه + قمة !ليل ؛ والصعد : اتصعود . 


(؟) الصلد من السخور + الذى ل" ينبت » وقرات + القلطاست - 
( + ) المنون هنأ : الد . 


أ ما لسك لايلام مضجما 
فلمجبا أنما لمسمى إنه 
أُوحَى ني وأعقيويق لسر" 
سيقو ار حوئ وأعتقوا لمواهم 
ققيت يعدم بعس تأصرب 
ولقد تراست بأن أدافع عنهم 
وإذا الكّة أنغبت أظفارها 
المين ممدحم” كرتل حداقها 
حتى كأنى للحوادث عرو 
ولان و - مان د يه 


إلا أقض0© عليك 5ك 

أودى تبنى” من اللاد فود ا؟؟ 

بعد الرقاد وعيرة ما انق 2 
ا ل 6643 

صخر مواءولكل جمس مر مض رع 

و إغال ألى لاح ئ ٠:‏ متاو 


5 5 لبس ادن 
١‏ أب 2 ولاق 
5 شرق كله ركم بن 


دع تفرع 


إلى بأهل مودتى مسجم 


١5 


فييا شحويه سبأده ودموعه الى 0 ؛ وذكر أن عيشه اثقلب مرا 
من بعدهم ء فهو يتجرع الحياة كأنها غصّص"' من العذاب . لقد رآهم والموت 


يتلقفهم واحدا بعد واحد » فلم 


يستطح دفعا له ولا ردأ . ولك البراعم الى رس 


شجنبا وسقاها من روحه وقلبه تطتت وتذبل أزهارها فى الكيامء ولا حول له ولا 
قوة . إن عليه أن يتلى الباية المفجعة لكل فلذة من فلذات كيده . وكل أبن 
كان ملء روحه وقلبه » وتقفر الدتيا من -سحيله ء ولا يبى له إلا الثم والبكاء الممضص 
وإلا هذا الوادى وادى الموث التى حوس لاله . 
(1) أقضى عليه المشجم - وده ششنا لا يرعحه . 
8 أما هنا مركبة من أن وبا اكوصيلة + أردص + عاك 


(*) تقلم :ا لكف 


(4) هوى : هواى » أعتقيا ح أسرعوا ء تخرموا : عاتوا وابحد! يمد وإسيد , 


هك ألعبية : العوذة . 


١‏ 5 ( الحداق : حم حلقة ع خملت : لغشت 


(؟) المروة : 


سر أبيضص تقدم مثه الثأر 8 


و 


وما يزال الشعراء يضجون بالبكاء والندب على أبتامهم حبى تصل إلى الحصر 
العباسى » فشجد إبراهم بن اللخليقة المهدى وت له أبن بعيدا عنه فى البصرة » 


وكان هو يبغداد » فقال يرثيه : 


عمير كه لور 


دعته توى لا تونق أوابة” لها 


تبدال دارأ غير دأرى وحيرة 


يؤوب إلى أوطانه كل" عابر 


كأن يك نكالعسْن .ميم ةالضحَى 
كان / يكن كاله يمع ورم 
وويحان صَدرى كان حين أشمه 
قليلاً من الأيام ١‏ يرو ماظرى 
كظال سحابر لم قم غير ساعة 
أو الشمس لا ا محرت" 
سأبكيك ما أبقثدموعى والبكا 
وما غار نحي أو تت -حامة 
حياتى مادامت حيانى فإن أمت 
وأضمر إن أغدت” دمعى” اوعةا 


وإن صباحا نلتق 


فقليك مسلوب” وأنت كثيب” 
سوأى وأحداث” الزمان تنوب 
وأجد ف العْيّابر بيس بوب 
ستاه التذى هيت وهو رطيبي” 
بأصدافو لا شه شقوب” 
ومو'نس: قر ى كان حين أغيب 
بها منه حتى أعلقته شموب0© 
إلى أن أطاحته فطام جنوب0©) 
مساه وقد ولت وحأن غروب؛ 
بعينى" ما م 
أواخضرٌ فى فرع الأراك ضيب 
'ويت” وفى قلى عليك ندوب 313 
عليك لها تحت الضاوع وجيب 
صبام إلى قلى الغداة حبيب” 


ولا ريب ق أن هذه صرئحة من الأعماق فإن أحد توق حون أن يرآه أبوه ع 
توق بعيدا عنه غريبا عن الأهل والأقرباء » وإن ذلك ليحر فى خؤاد أبيه ؛ 
بل إنه ليلتاع له التياعا » فكل غريب يؤوب إلا أحمد ء وتلك القوافل كلها 
(1) شعوب : إلأثشية . 
(؟) !نوب : الريح !بشلوبية . 
١‏ تكوب : جبر وم ء 


؟ 
خلاء منه . إنه رحل فى قافلة أحرى» قافلة لا تسير فى الهار » وإنما تسرى ى 
ليل الأبدية . ويلعاه أبوه > ينعى شبابه وتضرته ور نحانه وأنسه . وإنه ليذ كر أيامه 
الماضية فتتراءى له قصيرة كظل معابة وغروب شمس » فيبكى وين مع طلوع 
كل صباح ودخول كل مساء» ومع -حنين الطير وشداو الحمام . ووراء الأنين 
والبكاء -حرقة الوجد وألم الفقد» وإنه لينتظر الموت » حى يغرق فى لجته عذابه » 
بل حى يلى ايئه الذئ قصمه مئه وقصله عنه , 
وفضى فتلتى بأنى نمام » وقد قرع الموت فؤاده ٠‏ إذ أستخلص لنفسه منه 
ابنه » كان تحت بصره وهو يجالد الموت بكل ما علك ع ولكن الموت غلاب » 
فلم يلبث أن غلبه على أمره » فاستسلم لقضاء ربه » ورأى كل" ذلك أبو تمام » 


1 ان ب سّ ع 
إدا كك 200 8 "يا 60 أو رأجم الآنينا 
يدير فى يجيد" انا ممه الوب أن نينا 


وشخشعر” طورا بناظتير وتارة يطبق الفونا 


م قضى محجه فأمسى ‏ فى حدث”" للثرى ذفينا 
2-0 دار قر دسب حاو قد فازق اللإلف واكلد ينا ل 


ولا يقرا أحدهلم الأبيات سحى ينبض قابه ويتفق » لأن أبا تمام عرف كيف 
يصور سليظة الاحتضار وما يرافقها من ضربات الموث » إنها تسداد إلى أبنه > 
وهو لا يستطيع لها ردا ؛ ويشكو وبفتح عينيه » وما تلبت يد الموت السوداء أن 
تغمضبماء بل إنها لتتقدم له بكثوس مليئة بالغصص والكرب » ولا يستطيع إلا 
أن يشرب منباء يشرب المم الزعاف . إن روحه عند حلقه » وإن ومضات الحياة 
(1) لاحظ : انظر إلى أهله سستغيكا , 
(*4 آلر جم : دد الكلام . 
() الحدث : القبر . 
(+) الحدين : السديق , 
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وإنه بمو عانق . وأحتنق 


ص الفلام وقارق دثيامء 0 وراعه للأوجاع واللاخء 


على نحوماأ خلف لابن الرو ابته الأآسط محم إذ ماثمنزوفا » فقال يبكيه: 


تونى هام الوت أوسا صبيق 

لقد قل بين التهد واللحد لبه 

4 عليه المداف/ حي أحاله” 

وظل” على الأيدى تساقط” نفسه 
م عدر 


باللثم من نفس تساقط أنفما 
50 ما أستيتمت مئك 0 
ألام للا أبدى عليك من الأسى 


ذللّه | كيف اتار واسطة المقّد0© 
0 يفن عهد” المهد إذ شم فى 
اللصفرة. الخادى عن : حترة الور'د 60 
ويذوى اذى القضيبُ 
تساقط 7 من نظام ابلا عْد2© 


فى الاحد 


٠‏ من اند م 


ألا ليت شعرى هل تفيرت عن عهدى 
ولاثمةر ق ملسبر لك أو مهد 
وإفى لأخق منك أضعاف ماأبدى 
ومن كل غيث صادق البوق والركعد 


وآأبن الروس عثل أى مام صرق القلب على ايئه الذى رآه يحود بنفسه تحت 


بصره » وقد عركه النزف وأحاله فى صفرة الزعفرات » وإنه ليرقعش فى يد الموت 
الأثم الذى سل” عليه سيفه » وإن دماءه لتسيل وا منون لا ترحم . فيا لاين أأرو! 
إنه يشعر كأن نفسه تتساقط من بين -حلبيه وهذه الزهرة البالمة الى كان جد فيبأ 
فرحة قلبه وحشاه قد أخحذت تذوى قبل الأوان » وكأنه لى يستمتع منها بشمة ولا 
ضمة فيا لبؤس احياة ! إنها تبدو فى صورة بشعة من القبيح والألم . وابن الروى 
يفزع ويرتاع ء ولا ينفعه فزعه ولا ارقياعه » فيعود إلى تحية أبنه ويستسئّ له على 
عادة العرب الغيث والسحاب . 


, وإسعلة المقد - أسشرهرة الى تعوسط لألعه‎ )١( 
. ؟) الكادى : الزعفران‎ ( 
 ةحئارلا ائرنه : شجر طيب‎ )* ( 


( + ) نظام بغ عقد : مأك غير معقود . 


نذا 


وما أكثر من بكوأ أبناء هم 1 وبكاء الشهاى لابنه ذائع مشهور» وهو يسبله 
بالحديث عن فناء الناس وكل ما على الأرض » مما يلبث أن يتذبه ندبا حارا » 
فيقول : 
و كوكياً. ماكان أقصر عمرل»» 
مل الحسوق” عليه قبل أوانه 
ومن أر وع ما نظلم فى بكاء الأبناء مقطوعة لفقيه الأندلس ألى الوليد الباجى 
فلب ببأ آبئين له ماتا مغر بين » وعى تجرى على هذ! العط : 
رعى اله قيرين استكانا ببلدة مم أسكتاها فى السواد من القلب 
0 1 1 1 كك 2-2 سِ 
قد سينى أرك أزور ثراهما وألصق مكنون الترائب ف الثرتب7© 


وكذاك عثر كواكب, الأسحار 
بدراولم يهل اوقت 0 
فحاه قبل مظن الإبدار 


2 
عي # # 


فاساعدت" وق الجام أخا أمى> 
ولا استعذيت عيناى سدع وى 


؟! © عام 5 4 
أحن ويَنى اليأس' نفسى عن الأمى 


د ل كرا #2 0 0 
ولارواحت ريح الصباعنأنى كرب 
ولا ظمئت” تفسى إلى البارد الْمذب 

ثي #2 
كا اضطرة تقول صل المركب الصغبٍ 


والأبيات تفيض بالشعور الصادق الذى يعير عن نفس مجروحه قد هلاها 


الهم وضعضعها الحزن » وإن صاحيها مزع أشد الخرّع ملتاع أعظ, التياع . 
وربما كان أي" شاعر ولع برثاء أبنه وبكائه أبو الحسن على بن عبد الغنى 
الكفيتف شاعر القيروان الذى هاجر إلى الأتدلس حين تخرييا العرب سحوالى 
منتصئل القرن الخامس للهجرة » فقد توق له ولد ق التأسعة من خمره ؛ فصنع 
فيه مرا على حروف المحيجم ألف منْها ديوانا سماه « اقتراح القريح واجتراس 
الخريح » وفيه يقول : . 
0 ذ1) يستدر : من أسعدارة اليذر ىق وسط الشهر .. وقثت 
(؟) ألوائب : عظام السدر ْ 
( © ) أسعد » من أسمدء أى أصاقه فى البكام والتواح 


ار : وقثت أإختفاء القمر حملة , 
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أن ف بألا خ ليل وأا ابن ولا أخم 
أنا كالأورق اشه د / وي أفريع” 
” الم 
قرآة المين دونه برؤم أ 300 
ومع طول الديوان تقل فيه الأبيات الملتاعةءإذ شتغل صاحبه بالصور البيائية 
والخيل اليلاغية بما كأن بعد آية البراعة ق عههره ‏ 
ولعل فيا قدمنا ما يدل دلالة واضحة على أن ندب الأبناء والاخوة يستوق 
أكثر الصفجات المحزوئة من ندب الأهل والأقارب »ء فإننا إذا تركناهم إلى غيرهم 
من الأأصول والفروع م تيجدء هذه الرقة الى تتضور ذا الأسحشاء والقلوبس ع 
ودع ذلك من حين إلى حين نجد بكاء” لأب أو أم أو جدة أو أتعت ت أو بنت ع 
ورا كانت مرثية شوق لأبيه خير صورة لندب الاء: ف العربية 4 وإن كان قن 


أدخل عليها تفكيراً فى الحياة والمماث ء ولكن تظل بحض | الآبيات لا روعة الندب 
وأليكاء كقوله : 

أنا من مات ومن مات أنا لو الوه كلانا هرتين» 

تمن كنا مجة فى بدن ثم صرنا عبجة فى بدنين 

# ع ”ا تس " , 
نم دنا عبجة فى بدن م تلق جِثّة فى كفنين 
ما أبى إلا أعم' فارقته وده الصدق” وود الناس مَيْن 
كك و 
طللا قنا إلى 'مائدة ‏ كانت الكسرة فبها كسرتين 


وشر بئأ مر يأء وأحد وغسلناأ لعل د فيه اليسدن 


وقليل بين الشعراء من رنى أمه » ورعا كان من أمل ما قيل فى إل 
قول أبن سناء المللك فق أمه من موشيحة : 

: 0 20 ااي اله 

حزى على أنىة حزن شديد > تبلى الليالى وهوغض” جديد 

فقل نار القلب هلمن عزيد 2 وقل لصاف الدهر هل من محيد 


ل 

ورك المتنبى -جدته» ولكن رثاءه فيها يدور على الفخر بنفسه أكثر ثما يدور 
على بكانها » وقد تأثر به شوق فى رثاء جذدته « تمراز » . ويندر أن نجد تدبا 
سهارا لآ على أنحته ع ورعا كأن أبو قراس الحمدانى خير من ندب أنمتا له 
فى أخته يقول : 

عقيل استلمت من يدق ونا أبنها ولسا أْمَبْ 

وكنت أقيك إلى أن رمتك يد الدهر من حيث لا أحتسة 

على 5 يي كلم سمل 

وهذه كلها مراث لا تبلغ من -حرارة التفجع ما تبلغه مراقى الأبناء » 
وإذا كان هناك قصور فهو من قبل الرجال الذين تعودوا .. تقليداً الجاهليين . 
أن لايرثوا بناتهم وأمهاتهم وأن لا يبكوا عليين. أما المرأة فكانت! كثر وقاء للرجل » 
بكثه اننأ وأا وأبثأ » وبكته زيجا» حدث الأصمعى أنه وأى بالبادية أمرأة 
ألصقت نخعدها بقبر زوجها وعى تبكى وتقول : 

غَددّى تقيك خشونة الخد وقليلة لك سيدى حب 

يا ساكن القبر الذى بوفاته ععميتا على مسالك الأشر 

امم بثك علتى فملنى أطق بذلك حرقة الْوَجْد 

وتزوج الأمين بفتاة » وتو علها قبل أن يبنى بها > فندبته ,نديا حار ؛ 
ومن قوخا فيه : 0 
أبكيك لا النعسيم والأثْ 0 يل للممالى _والرمح والفرس 
أبى على سير فجلت ب أرملتى قبل لل المرص 
فامرأة نم تقصر فى بكاء أهلها وأزواجها » وقد يكى كثير من الرجال 


زوجاتهم » وربما كانت الزوجة أهم النساء اللاثى ذرف الرجال عليين الدموع » 
فحن جد فى كتبٍ الدب قدرعا وحديثا قطعاً مبكية فى هذ! ابخانب . ومن 


إن 
طريف ما روى لبعض الأعراب : 
0 أينأ حسمو د أدج 


فو الله ما أدرى إذ! الليل جَنى 
000 


أمنفصل” عن تذى أمر كرعة 
وود مال لأ ايك ليل قذي ؛ يريك سوه 
علد ير عبد الك اأزيات قى زعيته : 
0 سيد السكرى عرنام تبتدران 20 
يبيتان نحت الليل ينتحياتئر 


رأى كل أ وابنها غير أمّه 


وبات وحيدا فى الفراش ممه 
فلا تَلحياى إن بكيت فإما 
وإن مكانا فى الثرى خط لخدم 


بلابل' قلبر دام اللفقان 
أداوى بهذا الدممع ما تريائر 
من كأن فى قلبى يكل مكانو 
فل أما إن عت معظرانر 


أحق مكان بالزيارة والهوى 
وفى هذه الأبيات لوعة حقيقية » لوعة الزوج الوامق الذى يكاد يموت .حسرة 
وأسى على زوجته » وإله ليول وجهه شطر أبنها » ويرى حزنه ووفه ) فتعضظم 
ا حسرة ويعظم الأمى والشجن ف نفسه» فيحن إليباء محل إلى جسدها وروحها؛ 
وما يزال نلف إلى قبرها بنفس الخرارة والعدق اللذين كان يحتلف يهما إلى 
قصرها . وماذا يستطيع » » وماذ! يجنى ؟ إنبا ذهيت إلى الآبد ولم يعد له منها إلا 

الدموع الغزار وإلا الألام والأشجان . 
وعلى نحو ما رثى العياسيون زوجاهم ريو سجوار يهم ويكوهن ؛ وأرتمم 
صياحهم روراءهن » وزاحوا عليين نواسا لا ينقطع » ويمن أشهروا بذلك فى العصر 
)١ (‏ ءاضم أن سركة الروي ق هذا البيت تخالف سيركته فى البيت السابق و يسمى العرب 


ذلك إقراء . 
١؟‏ ) تبتدران هنا :تسيلان بالللموع . 


1 

العباسى يعقوب بن الربيع » وكان عشق جارية » وظل سبع سنوات يبذل فيها 
«جاهه وماله سحبى ملكها فأقامت معد بضعة أشبر » ثم مانت » فشعر كأنه كان 
فى حلم وأفاق منه على البؤس » وله فيها ندب كثير » منه قوله : 

آنة لست ببا ماكان أبسدها من الس 

أتنت البشارة والنعى' مما قرب مأتمها مر1 العراس 

00 ذه 2 

5 من دموع لا تحِفة ومن نفس عليك طويلة الفسن 

أيسكيك ما نات" مطواقة نحت الغللام تنوح فى الغلس 

وكأنما كان هناك سباق بين القدر وبين يعقوب أن لا ينعم بأمنيته » فلم 
يكد يظفر بها » ولم تكد تغمر حياته بنور السعادة » حبى فرت من أمام عينيه » 
وخلفت له للظلام والوحشة . ألا إن هده غرية القدر » لقف ظل يطلبها سبع 
سنين » ولم يكد محصل عليها ويلمسبا » يلمس فرحته وسعادته » حبى أتاه النعى 
مع اليشرى » وانقلب العرمى الببيج إلى مأتم حزين . 

وعل تحو ما بكى العباسيون جواريهم وزوجاتهم بكاء فيه شبجى وأسى 
بكت الأقائم العربية الأخرى» فى كل مكان نجد مراف الخوارى والزوجات» 
فن ذلك رثاء المعلى الطاقٌ المصرى -جاريته و وصطّف» وقبها يقول : 


أموت ما نيت لى أحدا لا زفت إلى البل وَصْنا 
أسكتها فق قمر مظلمسة يتا يصافم تابه القَقا 
يها اذا مأ زأره أ عمصفت" يه أبدى البق عصغا 
وهى مرثية طويلة » وتمتاز بالعاطفة الصادقة والشعور العميق بالحزن . 


وللمصريين من ورائه مراث مبكية كثيرة فى زوجائهم » وكذلك الأندلسيون » 
ول ليعذبهم ف وثاء زوجته وكالت تسمى زيشب : 
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أزشِهٌ إن ظمثت فإن ظَهر1 أقلّك0© سوق بركيه للق 
خير» 1 سِِ 02 1 
ولا أن حللت الترئب” قلنا لقد ضلت هواقتها النحوم' 
قرع اه 9 السو ابراه بي ا 
ألا بإازهرة ذبلت سريعا أضن الموّن أم ركد النسي” 
والصورة المرسومة فى البيت الأخير حميلة حقا » وهى صورة أملاها حب 
دفين ازوجة الخحتطفها المنون وهى لا تزال فى عمر الزهور . [ها زهرة ندية عطرة لم 
تلبث أن ذوت قبل الأوان » وبديع' من الشاعر أن 1 كل الصورة بقوله :أ ضن" 
ازن أم ركد النسم ؟ » فقد صب ف هذا التساؤل الذى تتساءله مواكب الإنسائية 
من قدبم كل" ما أراد من إظهار الخيرة والدهشة إزاء المصيبة الفادحة . 
يمن بكى زوجته فى العصر الحديث يكاء حارا محمود ساى البأرودى » إِذْ 
١ 1‏ د ) . 0 
مانت شريكة حياته وهو منى ق سرفديب فحرم أولاده أباهم وأمهم نيعا . 
وامجتمع عليه بذلك أسى النى والفقد وحرمان الأبناء ممن كانت أنسهم فى غيبته 
وأمنهم سعادتهم » ول يلبث أن بث حسرته المتوقدة وحرقته المتأججة فى مرثية 
طويلة يقول فيب : 
ج 0 ع :تب 1 1 ع شه م 
يأ دهر قم كمتنى ‏ ليم كأنث خلاصة غدالى وعتادى 
إن كنت ل راحم صناى- لبعدها أفلا وي عن الأمبى أولادى 
بم 5 5 2 + © 7 8 0 ييا 
أفرد تمن" سْ يتين توجما ‏ قرسى الميون رواجفة الا كبا 
لقن 7 رك عتودهن و صغر من ور ند موع 0ه الأجياد 
يبكين من وله فراق حَفيّة ‏ كانت طدةت كثيرة الإسعاد 
خدودهن من الدموع نذاية ‏ وقلوبين من الحموم صوادى 


ومنذ سنوات نشر كل من عزيز أباظة وعبد الرحمن صدق ديوانا يرش فيه 

زوجته فقد صبر الزن قلبيهما » فسعر فوؤاديهما » فسكبا الدموع » وسرعات مأ 

تحولت الدموع إلى ديوان شعر . وسعى عز يز أباظه ديوانه ه أثات حائرة ؛ وهى أنات 
)١(‏ أتلك : ملك . 
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تفس سمعبل ننه باحياة أو ومحية وقراديسيا > م ُ ليت أن وت اتإل جحم الفراق وهو 
فراقالأبد . ومن طريف أشعاره فيبا قصيدة بعنوان ويومميلادى» يقول فى مطلعها : 


قول واتية ف أضلاعه شرق الدمع لا ديه لى يا بم ميلادى 
لنت بى ودخيل الحُن صف بى 2 وفادمٌ البنث ما يفك مُعتادى 
ل تحمل لى والشمل" 6 نا ينفيض على زوجى وأولادى 
فانظر آر الدار قد _هيضّت' جوانيها ‏ وانظن' تجد أملها أشباح أجساو 
قدتا َل شف طأنية ‏ تكاد تخنى غناء 5 والزاد 
تحنو عل” وترعاقل وتبسط الى فى ثمرة الرأى رأى الناصح الحادى 
عى عبد الرحمن صدق ديوانه « من وحى الرأة » ولم تكن شريكة حياته 
فحسب » بل كانت أيضا شريكة عقله ودرسه . فاعتصراسحزن قليه عليها » وأوقد 
فيه نيرانا لا تبدأ من الحسرة والفجيعة» وصور ذلك لاق قصيدة أو قصيدتين ع 
بل فىديوان “كله ألم وعذاب . ومن قوله فيها وقد حمل إلى قبرها باقة من الزهر : 
أنا زهرى فى الترب بين المقابر إليك ملت الزهرء شاهت أزاهرىة© 
ملت اليك الزعر تر ونه أدممى وشو به أنفاسى وح روافرى 
* عليك بوم | سوأ مقدم سواد” بأثوابى سوا بخاطرى 
5 عرمى لا رين إميتى2 ولحة وجعى غيرها فى التزاور 
على قبرك الرموق أبكى وأرتمى وأجأر بالشكوى تشق مرائرى 
ويطول ينا الحديث إذا أخذنا نعرض كل الطرائف الى بكى بها الشعراء 
والشواعر أهليهم وأقاربهم ومن أصفود حبهم . وإنما هذه لاج لا صور به 
شعرنا الألام والأوصاب الك حلت بأصعابه سين طرق الموت أب بهم > واخقلس 
نحت أعينهم أفرادا من من أسرهم وأقربامهم ورفاقهم . 





(1) شأهت : قيست 


إذا كان الشعراء قد ندبوا أهليهم وذويبم فأول ل أن يندبوا أنفسهم حين 
نحين ساعة الموت > ولا يدون ملجاً ولا عاصما © وكثير" ندبوا ألفسهم 
ويكيها مئد العصر الشاهل + ويقال إن أول من بكى على نفسه وذاكر اموت على 


لساته يزيد بن خذ اق » إذ قال : 


هل لافتى من “نات الدهر من واق أم هل له من مام اموت من راق 
اشيء 2 6 1 
قدركونى وما بالشمر من شَسَشٍ وألبسوتى ثيابا غير أخلاق "© 


وأرساوا فنية من خيرم سسا لمْيدُوا ف ضري القير أطباق 9 


وطبيعى أن يندب الشعراء أنفسهم وهم يفارقون دنياهم من ورأحهم إلى حفرة 
مظلمة . إسها ساعات م حرج المشيعون من حوثم وورأهم ع لمحملون تعوشهم 
إلى قبورهم » ويدفئوهم ق لخحودهم ويواروهم الراب ويعودون ) ليسم كل منهم 
دورته ق ححياته . 

وكانت تعظٍ المصيبة على الشاعر حين يجد نفسه غريبا عن وطنه ودياره » 
وينزل به ألوت ولا يحد مغرا من لقائه » وينظر حوله ء فلا جد أحدا من أهله ) 
فليس معه من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده » ولا من سيبكيه ويندبه . ومن 
خير من صور الألم لذلك مالك” بن الريدّبالذى غزا فى خراسان » فلما حضضرته 
منيته فاح على نفسه قائلة : 
ألا ليت شعرى هل أبيتن" للد متنبالقضَاأسىالقلاص الوا ”© 

4١ (‏ أعبلاق : جائية , 


(+) أطباق ؛ عظامى . ْ 
(4 آلفشا ؛: شجر بتجد وأرئمن با ء والقلاص : التوقّ » والنواسى : السريمة , 


ك8 
فليت المَضا لم يقطم ارك عرض وليته التَضَا ماقئ: اركاب لياليا 
تقد كان فى أعل الغضا لودنا النضا مزار ولكرك الَضَا ليس دانما 
فياصادئ رخلى دنا للوت فافرا برابية إلى مقي" لياليا 
وخا بأطراف الأستّقّ مَطْسعى - وردًا على عينى؟ قَطْل ردائيا 
خحُذَانى فجُرانى يثرادى إليكا وقد كنت قبل اليوم صنباً قياديا 
تفقدت من سكع عل” فل أجد سوى السيف والرميم الردينى” يا كيا 
يكين وقدّين الطبيي” الداويا 
مجوزى وأختاى اللتان أصيبا بموتى وبنتة لى ميج البواكيا 
وما كان عهد الرمل منى وأهله ذمها ولا بالرمل ووّعت” واي0» 
يقولون لا تمد وهم يدفنوق- وأين مكان” البسد إلا مكانيا 


والمرثية طويلة » وكلها شكوى وبكاء وأنين» لامن أجل الموت فحسب » 
بل للموت البعيد فهو يعوت غريبا عن الرمل وأهله ءلم تلغمض عينيه أمّه ولا أشيتاه 
ولا بنته ولا زوجه » وإنه ليذاكر الغا ذكرى مؤلة » إذ كان مكتمل الصحة 
والشباب. يدفع النوق أمامه, ولا وحدة ولا غربة . إنه يتمبى او أنه لم يفارق الغضا 
ولا أهله ؛ إذن ما غالت خراسان هامته » ولكها الفتوح الإسلامية » وهو يمخرج 
مجاهداً فى سبيل الله مع النجاهدين © وقد ترك وراءه أسرته قرير العين » غير أن 
الفراق صعب » ولم يكن يعلم حين ودعهم أنه الوداع الأآخير. وتطيف به ألرهية 
من الموت + “كنا يطيف به الحنين إلى الأهل » فيبكى و يندب متأثراً تأثراعميقا » 
إذا أشرقت حياته على الهاية.» وعما قليل توصد ألحجار القبر دونه . ألا فليتشج 
ولينح » إن القدر سيصرعه لا ممالة . 

وتمضى إلى العصر العباسى فنجد الشعراء يكير ون من توح أنفسهم » ونخاصة 
أنهم يذ كرون ذلوبهم فيسخافون ربهم » ويشفقون من لقائه » فينطلقون وجلين 

معلنين التوبة والاستغفار جما قدمت أيديهم » ولألى واس : 


0 


(؟ ) القالى ؛ المبغشن الكايه , 


نف 
ارب إن عظمت" ذنوبى كثرة فلتد عمت بأن عفوك أعِظم 
ف 8 * 4# 
إن كان لا يرجوك إلا محسن فين يلوذ ويستجير الجرم 
مالى الك “سمأ * صناك ثم إنى, مثل” 
لى إليك وسيلة إلا ارجا وجميل عفوك ثم إلى مسلم 
لقد أظلمت الدنيا وادلهمت فى عين ألى ثواس حين نزل به ريب المنون » 
ففزع إلى ربه يعلق به أمله» ويرجومنه أن يسنْدل ثوب الخفران على ذتوبه 
وسيثائه الى اقترفها ».ويشمله بعفوه وإحسانه . ويكثر الشعراء العباسيون الذين 
صاحوا هذه الصيحات ححين طرقت المثية دورهم » ولأى العتاهية هذا الدعاء : 
5 ب 0 الور د 0 د > 
إلى لا تمذبتى فإلى ‏ مقر بالذى قد كان مى 
1 ف 0 0 
فال حيلة إلا رجابى لعفوك إنعفوت وسسن ظىئ: 
7 1 3 + سنر 2 
وك من زلة لى فى اططايا وأنت عل ذو فضل ومن 
- ف ل . 4+ 4 م ونا 25 
إذا فكرت فى ندمى علا عضضث أنامل وقرعت سى 
يان لأس لى خير! وإلى لشي اخلق إن لم نعف عنى 
وشاع بين الشعراء أن يكابوا على شواهد قبورهم أبياتاً ء فيا أحيانا الدعاء ع 
وفيا أحيانا أخرى ذكر الموث والفناء وأن أحدا لا يقم فى الدار الألى ؛ بل الكل 
واحلء ويقال إن أبا العتاهية أوصى بأن تُكتب على قبره هذه الآبيات الأربعة: 


أذ حئ. لبوعى فجي ْم عى وق 

أنا رَهْنٌ عضسمى فاحذرى مثل مَصرعى 

عشت مين ححّة ثم وافيت” مضجحى 

ليس شىه سوى التق فخذى منه أودعى 

وكانت "هله الكتابة على شواهد القبور منتشرة فى العام الإسلاض كله ٠»‏ 
ويروى أن ابن شبتيد شاعر الأندلس المشبور أوصى أن يكتب على قيره فى لوس 


م 
يام هذا النظم : 
إصاحى ف ققد أطلنا أتحنطولالتدى عجود”"؟! 
فقال لى : لن نقوم منبا مادام من فوقنا الصميد أ 
لاسي ار : ام 3 يي 
نذكك > لل الحونا فى ظلها والزمان عيد 
-. 000 0 78 لي 5 
كله كأن لم يكن» تقضى" ‏ وشوامه حاضر عتيد”” 
ياربة عنراً فأنت ماك 0 قصّر فى أمرك المبيد 
وهو يأبى على التحول إلى هذه الدار الى لا يقوم منها أهلهاء فقد متمت 
محجارة لا ثفتضص” حى يوم البعث والنشور . ويذكر تعيمه فى دنياه » ويرآه 
“كسحابة جادت ء وسرعان ما رحلت . ويفزع إلى ربه يطلب منه العفو والغفران. 


تأنه بمشّك الا واقة) ولاحظ مكانا وقسا إلييم 
تراب الضريم على وَجْق 2 كأىلمأمُش عوماً عليه 
أداوى الأنام حذار المنون وهاأناقد صرت رهن لديه 
ويظهر أن الأندلسيين عئوا بهذا الخانب» فكثير مهم نظموا أشعارا وكتبوها 
على قبورم » وأيضا كثير مهم نعوا ألفسهم -حين توقعوا اموت » ومتف بهم 
هائفه » وللسان الدين بن الخطيب يبكى تفسه : 


امور 


بسدنا وإن جاورتنا البيوت 2 وجثنا بوعظ وحن معوت 
وأنفاسنا يَكنت دنمةً ككهر الصلاة تلاه القنوت 





. هسبود : ليام‎ )١( 
. السعيد : البراب‎ 4+١ 
. عه : مهيا‎ )+( 
(ع2‎ 


١ 
وكنا عظاما قصرنا عظاما وكنا نقوت فها نحن قوت)07©‎ 


وف كل مكان من العالم العرنى تجد هذا الندب والنواح » فالمأساة واحدة » 
وكل يزيد فيها سطرا أسود -حزينا . 
ولعل شاعراً عربيا لم يرث نفسه ويبكيياء كا رفى فى عصرنا نفسه وبكاها 
أبو القاسم الشاببى الذى مشبقر به عرض القلب وهو ف ريعان شيأبه 41 فعاش 
يبكى نفسه ويندبها نديا حارا لا فى مرثية أو مرثيتين » و[نما فى ديوات -حافل بألوان 
الشجى والأمبى » وصف فيه كيف أوصد المرض” الأبوابة والنوافك عليه + فلم 
تعد يرى إلا هاويته وحفرقه . بل إن هذا المصير الذى لا بد وافد عايه ومنته إليه 
أصبح يطلبه » إذ يرى فيه منجاته من أوصابه وآلامه » وهو يسمى هذا المصير 
« الصباح ابخذديد » وفيه يقول : 
شٍ 
اشكى لاجراحم واسكنى ياشجون 
مات عَهد النواح وزمارة > الجنون 
فساعة الخلاص قد دنت» وأن له أن يدفن آلامه 3 ويغرق أحزانه ف 
شم اللانهاية فقد دعاه الصباح ء ولم يعد الظلام يستطيع أن يلف جسده فى 
ظلال الألم . إنه راحل وهو سعيف برحيله : 
اوداع الداع ا جبال الحوم 
بأ ضبابة الامى أفجاج الي 
قد جرى زورق فى الخضم المفل 
ونشرت” القلاع فلوداع الوداع 
وعلى هذه الشاكلة ما زال الشعراء قديما وحديثا ييكون أنفسهم ويدعون ربهم 
ف ساعات احتقبارهم » وحين يرون الستار يوشاك أن يتسْدال” على قصة -حياهم. 
)1١(‏ ختظام الأول : جموعظم » والثائية : حمم عم . 


5 
تدب الرسول صلل أله عليه وسلم وال البيت الك رم 


حيها أفل كوكب الرسالة الإسلامية الذى أضاء ما بين المشرق وال مغرب هلع 
الصحابة رضوان الله علييم » وفزعوا لهذا النبأ لجع ؛ وكاد عمر بن الطاب أن 
لا يصدق » لولاأن ردأه أبو بكر إلى صوابه . ورج الصحابة يصِلون عليه 
ويشيعونه إلى مثواه العتطر بقلوب واجفة وعيون باكية » ويقال إن ابنته فاطمة 
لك تنكميه وتقول . 1 


عبرت آفاق" السماء وكوارت” 2 شمس النهار وأظلز الس 1201© 
الأرض من بعد النبى” كثيبة أسفا عليه كثيرة الرجفان 
فلييكر شرق البلاد وغربها وليبكه مَُضَرٌ وكل مارك 
وليبكه العلواد لظم +296 والبيت ذو الأستار والأركانٍ 
ا خاتم” الرسل امبارلةة صتوئ9© 2 صل عليك منرّل القراتف 


واستحالت المدينة المنورة إلى بركان يقذف بحم الندب والبكاء » واشتعلت 
نيران الزن فى كل صدر وق كل قلب ء لولا أن أشف الصحابة يتلون فى القرآن 
الكريم مثل قوله تعالى 9 إذلك ميت و1مهم ميتون 6 و أفتدن” مستا فهم الخالدون؛ 
كر نفس ذائقة” الموت » . فبدأت السكينة تنزل على نفوسهم » وثابوا إلى رشدهم 
ليبلخوا رسالته المضبيثة أطراف الأرض . وكان من نديه فأحسن الندب-حسان: وفيه 


شول : 


(9) كورت : ميقطت » والعصران : القداة وإلعقى إلى !خرار. الشيس . 
ع الطود : الخيل > و صيه : متشقشه . 
(+) السدو : القريب والنظير . 


م 


شعن حي الاسير تابي # سب 


ولاى تنمحى ا ار ا 
وواضعم آثار وبأق ا 
عرفت به رس الرسول وعهده 
فبوركث با قبرَ الرسول و بوركت” 
وبكى رسول الله يا عين” عي" 
وجودى عليه بالدموع. وأعولى 


0" 2 خرعو؟و 
مني وقد تثفو الرسوم وتهمو2؟ 
بها منكرث الحادى الذى كان #صمد عق 
ور بع *- م فيه مَل وصلجد 
يرأ به واراه فى الترعب مُلحر” 
بلاد ثوى فمها الرشيد” المسَدد 
ولا أعر فنك اده دمغك يجيد 
لفتّد الذى لا مثشله الدهرت يوجّد” 


وما ققد الاضون مثل عر ولا مشله حتى القيامق ند 

وقد أصبح القبر الكريم مسكا يتطيب به المسلمون كلما حجوا أو اعتمروأ 
فهم يزورونه ويحجون إليه ليغرقوا أبصارهم فق مشاهدته وقلوبهم فى رسالته . 
إنه التور الذى يغمر أفئدتهم والسعادة الى تمل عقوم . وإن زيارته للم كل 

ومسلمة , 

ودأرت بالصحابة دورات من الزمن ع ثم جاءت حلافة على بن ألى طالب 
زوج فاطمة , بنت الرسول » فانقسم المسلمون ء وقتل ع * بطعنة 1 نمة من يد بعيض 
الخوارج » وأفضى الأمر إلى معاوية » ورأى أن تكون اللحلافة وراثة فى أبنائه . 
وأغضب ذلك طائفة كبيرة من المسلمين وخاصة أهل العراق » وقالوا أين آل 
الببت ؟ وأين الحسين بن على حفيد رسول الله ؟. ظ 

ولم تلبث عقيدة الشيعة أن ظهرت ظهوراً بينا » كان لحاهذور قديمة : 
ولكنا لا نصل إلى عصر يزيد بن معاوية حى ترتفع شجرتهاء وتتطور أ-لحوادث 
3 الحسين بن على وهو فى طريقه المشيعته بالكوفة يمكان يسمى « كتربلاءة 

يقضى على كل من تحدثه نفسه من أبنائه أن يطلب الأمر دو دون لقا مين 
عليه سواء أكانوا أمويين أم عباسيين , 
وى هله الأثناء كان التشيع يتحول عقيدة ثابتة فق نفوس من وألوأ علي 


, مسد : تبلل‎ )1١( 


يان 
وأبناءه » وكان الشعراء يكثر ون من نظ المرانى فيهم. ومن أهم من نصب نفسه 
لهذه الغاية قي العتصر الأموى الكتميدت شاعر زيد بن على بن ألسين : قله 
ديوان يسمى الماشميات ء وكله مغط على ببى أمية ورثاء لآل البيت ؛ 
وأهم من رئاهم ف العصر العباسى د عبل فى مرثيته المشهورة : 
مدار س” أبات ات من تلاو ومتول” وى مقف المراصاتٍ 

ويريد بالمدارس الأماكن الى يدرس فيها القرآن الكريم + فهذه المدارس 

عطلت كا عطل وعفا منزل الوحى التبوى . واستمر يذدكر دور العلويين وأحبا 


حلت وأقفرت من أهلها ‏ ثم أخل يذاكر قبورهم فى المدينة ومكة والكوفة 
وكر بلاء ء وما زال حزى قال موجها الحديث إلى من يلومه فى تشيعه: 
ملاتك فى أهل النى فإنبم أَحبّلىة ما عاشوا وأهل" ثقاتى 
فيا رب زدفى من يقينى بصيرة وزد بهم يا رمب فى حستانىي 
أ ا وفئية لفك عنام أو لجل ديات” 
8 من أجل . .| وأجر فيك أسرق وبناقى0؟» 
نقد حت م حول نشرها وإق لأرجو الأمن بعد وفالى 
واولا الذى أ رحوه فى اليوم أو عدر لقطم فى ترم حشرأ 
والمرثية طويلةء» وكلها على هذا النحو بكاء لأهلالبيت وجحبة وواجد شديد ‏ 
وهذه أطرثية العامة فى آل البيت كانت تقترن بها مرأث خخاصة كثيرة» والطريف 
ف هذه المرالى اأشيعية أن شعراءها يتافحون فيها عن عقيدة . ومن أجل هذه 
الناحية البارزة فى تلك المرالى نجدها تمتاز حبوية قوية » إذ العاطفة فيها تتعمى , 
الشاعر » ومن هنأ تصبح مشاعره غوارة حارة » تقذف سيلا ملهباً . 
ويدور بنا الزمن وإذا بنا فى القرن الرأبع للهجرة » ويحقق العلويون لشيعهم 


(1) إلمناة : مم عان وهر الأسير ع وإلديات جمع دية وهو المغرم الذي يدقمه من أجر م . 
(؟9) الي القراية . 


برل 
شيئاً من -حلمهم » إذ يؤسسون الدولة الفاطمية بمصر والمغرب » ويستولى ينو 
حمود العلويون على قرطبة من الأمويين » ويصبح العراق وإيران تحت حكم 
البويهيين الشيعيين + فلا تجف الدموع الى تنحدر من أماق الشيعة » بل 
العنيف أصيح ترحمانها . 

وكان هر موسم للم والدموح بوم عاشوراء وهو العاشر من ارمع > الذي 
“صرع فيه قدب الحسين فهذا اليوم كان يتحول إلى مأثم كبير فى كربلاء » إذْ 
يلبس الشيعة المسوح ويبالغون فى النوح واللطم والبكاء . ولا نصل إلى سنة هم 
للهجرة حى يأمر معز الدولة البويهى حاك” بغداد أهذها بأن يغلقوا حوانيتهم 
بل أمرهم أيضا بأن يتخذوا المسوح السوداء وأن ييكوا وينوحوا فى طرقات البلد » 
وأن تتخرج أإنساء مشعثكات الشعور مسود ات الوجوه قد شققن ثيأجمون ويشرب قي 
البلد بالنواح والنطم 1 . 

وهذا النواح الدائر على الحسين وآل البيثت أنتج ما لا يحصى من عراث ع 
وهى مراث ملتاعة ولن نستطيع أن تعرض فى هذا الكنيب كل مأ قيل من ذلك. 
واقرأ هذه الآبيات الشريف الرضى ييكى جده اللسين وينوح عليه : 

بأ قشلا قواض الدهر بم عو ادبن وأعلام اذى 

تهلوه سد عل منهيك ‏ أنه لغامسس أسماب الك0؟ 

مهفا يدعو ولا غَاث له بأب ب | وجد | مصطق 

وبأ رفم لله لما علا ما بين نسوان الْوَرَى 

أئ جد وأب يدعو ؟ جد ء يا جد أغتنى ء يا أب 

0 1 اليم خى اسل 

ا رسول اله يا فاطمة لا أمير الؤمنين المرنضى 

)١(‏ يشير إلى ما يروى من أن رسول أله التف فى كساء جى ببيت فاطمة ولف ممه يه مليا 
وقاطية واحسن والمسين » وقال : هؤلاء عترق وأهل بم . 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


الح 


صكيف لم ينتسجل الله لم بالقلاب الأرض أو رجم الثم * 
الوا رأما إصلون عل له اله كرم طو”عا وبأ 
سس 70 له ناطمةً وأبوها وعلِة ذو الملا 


لو رسول الله محا سدم تمد اليوم عليه لعزأ 


ولا نرتاب فى أن بعض هذه الأبيات كان يصيح به الناس ق بغداد ليا 
الشريف وبعد حياته . فكل بيت عنها يثير ويحمسء بل يفجر الدموع أباراً . 
فلا غرو أن تعاقب الشيعة من عصر الشريف الرضى إلى عصرنا ينظمون 
المراى فى الحسين » ونخاصة فى بلدة « النجف » بالعراق » فلكل شاعر هنال 
مراثيه الى تفيض بالألم . ويشارك شسعراء النجف غيرهم من شعراء العراق 
المعاصرين » لحمد مهدى الذواهرى قصيدة عنوانها و آمنث بالحسين » يقول 
فيها : 


فيا التتول وحسى با ضعاناً على كل ما أذ 

وبابن الت لم يَضّمْ مثلها كتاك كملا ول تراضيع 
ويابن البطين بلا بطنة ويابن افق الحاسس لايع 
ويا غم عاش لم يتشتح ‏ بأزهر منك ول ثرفر م 0 
وبأواصلا من تثيد الخلود ختام القصيذة 5 
يسير الورى تركاب الزما ن من مستقيم ومن أل 00 





سه سم 


)١ (‏ الرسم : الرى بالشجارة , 

( ؟ ) آليتيل : غاطمة الزعراء . 

( +) البطين : من صغات على بن ألى طالب » و يقول إنه بطين بلا بطنة أى يلا شرء ولا لهم + 
وأطاسر + الأتزع اللى اتسير شعره عن جاذى جبهته . 

(14) يفرع : ربس من فر م . 

(ه) أظلع : أعرج . 


0 


وأنت تسيُّرٌ ركب اطاو < ما تستحل له اه 

: 2 : ب" 

وعلى هذا النحو لا يزال مصرع المحسين حى عصرئا يوحى لشعراء الشيعة 
بمراث هى الغاية فى الحزن الممض والألم المرق . 


ندب الدول 


الدول العربية الى سقطت ق خلال التاريخ الوسيط كثيرة » وقد 
كانت الدولة العربية زمن ببى أمية تشمل تشمل العام الإسلاص كله . ممأ 
غربيت هله الدولة فى أفق التاريخ ويزغت النولة العياسية ؛ سحبى تراعى 
لاعين أن الحبط الذدى يضم هذا العالم ويربط بينه خيط واعن . وسرعان ما 
طمع الولاة فى الأطراف » وطمسوا إلى الاستقلال ٠‏ ونشأت القوميات فى الغرب 
والشرق » غإذا العالم اللإأسلاى دول لا تكاد تحصى . وما يرتفع نجم دولة ويبلخ 
عنان السياء » حي عيل إلى الغروب » ولا تقوم دولة ويشتد ساعدها » حى 
تشيخ وبرم وفي لا تزال فى شبابها . وكأنهم لم يستطيعوا أن ينسوا أيامهم 
وخر و بهم وتُسمهم قبائل فى الشطاهلية ع فأعادوها جناعة” متك العصر 
ألعياسى » بل من قبله » أولاقوة الأمويين وحسين تدبير . وما كأد العياسيول 
يستولون على العرش حى بد! التصداع واضساً فى بناء الدولة » وأخذ العرب لا 
يطمثنون ولا يبدعون فى صقع من أصقاع العام الإسلاى وأخذتث الدول تقوم ثم 
تسقط متعاقبة » وكثير من الدول كان يشيع بالعبرات وأشعار الشعراء . 

وأول دولة بكاها الباكون دولة ببى أمية الى سقطت سنة ٠*9‏ للهمجرة » 
وأهم من بكاها أبو العباس الأعنى الشاعر المكى الذى أخخل يرسل دمعه على 
خلفائهاء ويين لم ولدولتهم أنيناً » وفيهم يقول : 


3 
اث ا 1< مك ٠‏ ما > *. 050* 
ليت شعرى أفاحم رامحة الى وما إن ل با تفيف ' إنسى 
حين غابت بنو أمية عن و«البهاليل من بنى عبد مس" 
/ 7 و 
خطباهء على النابر فراسا ن عليها وقلة"" غير خرس 
وله فيهم أشعار ومراثش أخرى » وهى "كلها تفي بالعاطفة الصادقة . 
وتمضى فى العصر العراسى ©» وإذا ببرون الرشيد يتكب البرامكة نكبتهم 
المشهورة » وكانوا قد استولوا على كل مرافق الدولة » وعظم سلطامهم » وجمعوا 
الشعراء من حوشم يغدقون عليهم عطاياهم » فلما دالت دولنهم وقف الشعراء 
. : 1 
كما أياشهم كلها كانت لأهل الأرض أعيادا 
ويقول سلى الخامس : 
لس #كي ونس ع اليم > وسعر تل لح يه غر 1 
هوت انح الحدوى وشلت دالددى 2 وقاضت؟ محور الحود بعد البرامك 
هوت ني“ كانت لأيناء يمك يهأ هعرف الحادى طريق المسالك 
ويقول الرقاشي” + وقد ذ كر الفضل وأنمأه -جعقرا : 
لبي ل 3 و 
لان استرحنا وأستراحت ركأيتأ وأمسبك من يحدى وم كان مجتدى” 
ا ء 0 اا ج60 
فقل' لمطايا قد أمنت من السرّى وطى” الفياق قدفد!ا سد قدقد 


0 


(9) اليف : ما السدر من الخبل » و عكة أخياف عتعلفة لكثرة الشبال سوها » وكلها 
تتجى إلى بطائسها . 

(؟) الباليل : حم بلول وهو السيف » وبئو عبد شيس : بتو أمية » وعبد شمس : أحيد 
أجدادم فى ابفاهلية . 

( ؟) قالة : عم قائل , 

60 المدرى : العطام . 

(ه) بجدى :يعطى » وتجتدى : يستعطى, ويستمتح . 

(* 4 الغدفد : إلفلاة . ْ 
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وقل' للمطابا بمد فضل سطلى وقل للرزايا كل" يوم مجددى 
وقل لمنايا قد ظفرت بجمفر ولن تظفرى من بعذه بمسود 


ونظم ف البرامكة شعر كثير » وخاصة لأن الشعراء من الفرس بكوا فبهم 
زوال السلطان من أمنهم وتحوله إلى غيرهم . 

ولا قتل المتوكل الخحليفة العبامى المشهور نزل الحزن يقلب شاعره البحرى ؛ 
وكان قد قتله وى عهده وطاثفة من الثرك الذين استكثر منهم المعتصم » 
واستيدل بهم العرب والفرس جميعا » ولم يلبثوا أن سيطروا على الدولة . 

وفكر البحترى فيا صارت إليه الدولة من ذلك » وفكر فق الفرس وما قدعوه 
لها من تخدمات © فهم الذين أقاموها » وهم الذين رعوها خير رعاية + حى إذا 
أفل نجمهم أخذت الدولة تتتكس نحو مغربها . ومر" اليحترى بالمدائن ورأى 
إيوان كسرى : وقصره الأبيض» وما بى من أطلاله ورسومه ء قوصفه وصفاً بليماً 
فى ف أثنائه صائحيه. ود بهم » ومن قوله يهم وفيه : 


حضرت رَحْلَ الحسوم فوجه الت إلى أبيض المدائن عيبى90© 
أتلى عر: المظوظ وآأسى ‏ لحل من آل ساسان در'س © 
ذكتنييك الططوبة التوَال ولقذ تذك” المطوبة وأشيى 0 
وهم خافضون فى ظل عال شرف محر العيون وذ 60 
وكآان الجرماز من عدم الإتس وإخلاله 60 ئس 0 
لوتراه علتة أن الليالى جَمْلَتَْ فيه مأتا بسد عرس 


2 المنس : إلناقة الغوية , 

(؟9) أمى : حورن ٠‏ وآ ل مباساث »+ أ كاسرة الفرس ء وديس : دارس وعاف , 

400 التوالل + المتتالية _ 

( 4 ) شافضون : راغتو العيش» والعالى : القسر الأبين عو مسر : يضعف ؛ وسى يؤل . 
زه © الخرماز : بناء جوار القسر »ء والرمس : القير . 


دك 


ونقل بعد ذلك نقلا بديعآً صورة رآها منقوشة على حيطان الإيوآن » وهى 
تصور معركة بين الفرس وأأروم » انتصر فيها الأولون . ثم استمر يصور أيادى 
الفرس على العرب ويبكيهم . 

وما زال العباسيون يعانون من الثرك وغيره حتى غزا هولاكو بغداد وخر بها : 
وأزال خلافتهم ور بها وبالتاريخ الباهر العظم فى دجلة » فبكى الشعراء من 
الأعماق » ومن خير من يكى ونا شمس الدين الكو » وقيهم يقول بأحدى 
مرأثيه : 


0 َي ٍِ قم 
مالانازل أصبحت لاأهليا أهل ولا جيرائيبا سيراق 
١‏ 2 ىة > 
أبن الذبن عيدتهم ولمرّم ذلا تمه مماقد التيجارن. 
كانوا نحوم” من اقتدى فعليهم سبكى الحمدى وشعائر الإيعان 


أفتبيك غير الحوادث مثاما أفنت قدي صاحب الإبوان0؟ 


مازلت أبكييم وألثم واحشة اهم متهبس لم الأركان 
حتى رلى كلمن ماوجدم وَجُدى ولا أشيحانه أشجاق 
ومن الدول الى أكثر الشعراء من بكائها والنوام عليها دول ملوك الطوائيف 
بالأندلس فإنهم لما استفائوا بيوسف بن تأشفين ملك المرابطين فى المغرب ضيد 
الأسبان الشماليين ى بلادهم » ورأى ما هي فيه من ضمعف ووهن شديد » فكر 
فى الاستيلاء عليهم حى يحفظ للإسلام والعرب هذا ابخزء الذى يكاد يتداعى » 
ولم يلبث أن التقمهم ملكا وراء ملك ودولة وراء دولة , 
شيع شعراء الأندلس هذه الدول بالعيرات الغزار » إذ كانوأ يرعونهم بير 
رعاية ؛ وأخم الدول الى رثوها وبكوها دولة بى الآ #تطسرفق بطليوس ودولة ببى 
عباد ف إشبيلية . أما الأولى فرثاها أبنعبدون بقصيدة طويلة طارت شهرتبها ؛ 
وهو يسبلها بقوله : 


(1) يشم إلى إبوان كسرى . 


ك3 


1 اع 4س 1 ع 
لدم يفجم لساك العينق بألا ثر ا الكاة عل الاشيام 8 الصور 1 


ماليالى ؟ أقال الله عثرتنا من الأيالى وخانتها يك الغير 60 


واسرسل يتحدت عن اللول الى دالت عن الأكاسرة والعرب 3 عصورهم 
الختلفة حبى انّهى إلى بى الأفطس فتديهم بمثل قوله : 


سَحقك ليومك” بويا ولاحلت عثله ليله فى غار اله (» 


وأما دولة بى عباد » فلعل خير من تفجع عليها ابن اللبانة » وقدحل 
يوسف بن تاشفين المعتمد بن عباد آخر ملوكها مقيداً ى أغلاله مع من 
بْى من أسيته إلى !غتّمات بالقرب من مراكش . ووقف ابن اللبانة نفسته على 
بكائه وبكاء أسرته » وله قصيدة بديعة يصط فيها خروجه من إشبيلية مولا 
على سفن أبن تاشفين سير الوادى الكبير الذى يجرى أمام بلدته ؛ وقييا بشو : 


تبكى الساه بمُزن راتم غاد على البباليل من أبناء عاد 
عل الجبال التى مدت قواعدتها ‏ وكانت الأرض” منهم ذاتة تاد( 
باضيف” أَقفرَ بيت للسكرمات فخد فى ضما رحلك واججم فضلة الزاد 
وبامؤئّل واديهم ليسكته شف القطين7*وجَف الر'ع' بالوادى 
سيته إلا غداة النهر حكوائيُم 2 فى النشآت كاموات بِأَلْحَاد 0© 


)١ (‏ من أمثال العرب : لا تطلب أثرأ بعك عين + رما اليكاء : ماذا يفيد البكاء . 
١؟)‏ الغير : أمداث الاهر . | 
)+١‏ سمقا : بيدا ء الثابر هنا: المستقبل . 
( 4) المزن ء السحاب الممطر » والبائيل : السادة . 
( ه) الأرتاد : الحيال ء يقولٍ إنهم كائوا أرتاد الدول فى الأتدلمى كا أن أيشباك أوتاد الأرش:. 
() القطين : السكان . 
(؟) النشات : السقن ؛ والأالحاد : القبور , 
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والناس” قد ملأوا الميربن وأعتبروا من لؤلؤ طافيات فوقف أزياو ”© 
ع القناع فم م و 0607 أوجه” اتمزيق أبراد 2 
حمان” اوداع فضعدت كل صارخة وصارشم من مام ومن قاد 
سارت سفائهم والتوح ها كأنها إبل” يحدو مها الحادى 
ك سال ف الماء من دروك حملت تلك القطائم ”'* من تقطمًا . ت أكياد 


وما نظن شاعراً استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه ابن اللبانة فى بكاء الدولة 
العيادية ققام اقتطع بكاءة علييم من الؤأده , 

وعلى نحو ما بكى شعراء الأندئس دول الطوائيف ببلادهم بكى شعراء مصر 
بعض الدول الى لمعت ثم أفلت ى أفقهم غ وأول دولة إسلامية بكرها 
دولة الطولونيين > وفيبم يقول بعض الشعراء : 


كانو! مصابيحا لدى ظِ اللأجى 2 يَسْرى مها السّارا ون فى الإدلا 90 
انظر إلى آثارهم دلق لها علا بكل تيد وها 


ولا زالت الدولة الفاطمية بكى عمارة العبى عليها بكاء ٠»‏ فيه لدع وحرارة + 
ونلك قطعة من بكاثه عليهم وندبه هم : 


رميت بادهر كفا الجد بالشلل وجيدة بد حسلن العلى بالطل 30 
' هنمث قأعدة السروف عن عل 2 تت 60 1 عُشى على مهل 


. العبرين : ضقي البر ء واعتيرو! : تسجيوا‎ )١( 

60 الأيراذ + الثياب ع يهو احئا يسور نساء دى عياد وبآ صتيئه | ناء الرسيل من سقور. ولطلم 
الرجيه و خش لا بالأظافر . 

() القطائم : السغين . 

(14) الإدلاج : السير بأليل , 

( ه ) ألقنية : الطريق ف الخبل وبغلها القفب و حمه فيجاج . 

(5) العطل : التجرد من ال . 

() المهل : النساس المااب »؛ وهر من عذاب أهل إثنار المد كور فى القران , 


الله لا فاز بوم الحشر ميغضكم ولا نما من عذاب التار غير وَل 
أعمة خلموا نور فنورهم من نور خالص نور الله لم يغل د 


وكان حريا بعمارة أن يفرح كما فرح المصريون بزوال الدولة الفاطمية 
وتحول السلطان إلى صلاح الدين الذى أنقذ مصر من براثن الانسلال 
اللى اثثبت إليه هذه الننولة . وما نشك فى أن تشيم عارة للفاطميين هو الذى 
جعل على بصره غشاوة : فلم يشارك المصريين ف أفراحهم بسقوط تلك الدولة . 
ونمضى بعف الأيوبيين إلى المماليك إذ يقغفى علييم السلطان سلم العمانى سنة 
*؟؟4 للهجرة » ونرى أبن إياس يصيح لزوال دولمهم : 


توحوأ على مصر لأمر قد جرى من حأدثر عَمَتْ مصبيبتة الورى 
زالت عساكرها من الأثْرَاك فى مض الميون كأنها ستة الكرى 


وتحكي مصر بعد ذلك بالعمانيين حكا جائرا كله بطش واستبداد 

ستنزاف ملحيراءها ودمائها ويزولون كا زالت الآأسرة العلوية يعدم . وطبيعى 
' لا يبكى العيانيين ولا الأاسرة العلوية باك ققد ذهيوا غير مأسوف علييم 
بل ذهيوا مع فرح الشعب العميق بزواهم .ا أشاعوا من ظلم وفساد ف 
الحكم وبغى وطغيان شديد . 


(1) يفل : يأفل و يغرب . 


با 


يلوفي»ه لكان 
وإذا كات الشعياء بكرا يعضى الدول الزائلة فإنهم بكوا أيضاً البلدان 
حين نرلت ببا الحوادث الأتناصمة ء أو أشته ببا بعض الدول الغاصية . 
و كل مكان من العلل السلا تجد هذا البكاء اق الشرق والغرب . أمااق 
الشرق فلعل أول بلدة حاقت» بها كارثة سلاحقة هى بخداد » إذ حرقها ابن طاهر 
قائك للأمون أثتالى حصاره لأضيه الأآمين » فقك سلط عليبا مجانيقه > فتحولت ارا 
أتنته على كل شىء فيا » وكأن: قصورها الى طالما أشاد بها الشعراء لم تكن شيئا 
مدكورا . وأثرت هذه الخادثة اللتسجعة ق قلوب كثير من الشعراف فقال بعضيم 
يندبيا ويبكيها : 
بكت' عينى على بنداد 150 فقدت غضارة الميش الأنيق 
أصابتها من الحستاد ع تأفنت” أمعلها بالمنحئيق 
فقنو أحرقوا بالقار قرا ونائحة توح على غريق 
ء 1 
وصامحمة ‏ تتأدى > واحابن وقاطة تقول 35 شقيق 
ومغترب” بعيد الدار مُلق بلا رَأس بقارعق الطريق 
ولا ولد يسوج عل أبيور وقدهرب الصديق ع نالصديق 


وليست بغداد وحدها الى ببكاها الشعراء فى العصر العبامبى فقد بكوا البصرة 
حين اقتحمها الزن على سكتانهاا» ويظهر ألهم كانوا يسومونهم الحسف والعذاب 
ويكلفونهم من العمل فوق ملا يطيقون و يحتملون» فائتمروا بهم ؛ وما هى إلا أن 
ثاروا عليهم » فقتلوهم وخر بواا ديازس, وباعوهم فى الأسواق بيع العبيد . وأشر ذلك 
فى نفس ابن الروى تأثيرا. بليِغد » فنظم قصيدة طويلة فى بكاء البصرة وأهلها 
بقول فيبا : 


31 بر / رأى عزيز ليد 
ع رضيع هناك قد قطموه 
5 فاق نام لله بكر 
1 فتأة مصولة قد سيوها 


صيحومم فكابد القوم منهم 


وصور تحريق الزنج لقصور البصرة » وبكى رسوبها وأطلانما ومسجدها ؛ 
واستنجد المسلمين واستخاث بهم على نصرّباء ودعاه, أن ينفروا ا حفافاً شقالاء 
حى ينتقموا هم شر انتقام . 
وتمفضى إلى عصر الخروب الصليبية فنجد الشعراء يبكون مدن الشام الى 
كانت تسقط ق أبدى الصليبيين » ول يبكوا مدينة كا بكوا بيت المقدس ححين 
استولى علييا الفرنج سنة ؟44 الهجرة» ومن طريف ما قيل فيها : 


م 


أحلّ الكفر بالإسلام ضِيْما 


1 كه ا م - كر اليم 
لق صالع وححمى ممع 
وه مر مسلٍ أمبى سليبا 


على أن موجة ة الصليبيين لم تلبث أن " دفعث , 


يطول عليه للدين التحيب" 


8 عسيشةه ها 0 1 سليب” 
لي 
دق . عنه شكان” وشيب" 


بقوة إلى الوراء» ولم تلبث أن 


حلت أشعاو ر الفتم والظفر ممل أشغار الندب والرثاء 1 
ومن البلاد الى بكاها المسلمون صقلية حين سقطت فى أيدى التورمان حول 
نتصف ألقرن الحامس للهجرة ولشاعرها أبن خديس قصائد ععتتلفة يرثيها فيبا 


ويندببا » ومن قوله فى بعض قصائله : 


5 ) صنب 2 سنائل 


55 


أرى يلدى قد سامه الروم ذل وكان بتونى عر متقأعسا 
وكانت بلاد الكفر تلبس خوفه ‏ فأضى إذاك اللخوف منهن لابسا 


وفى نفسى التاريخ هاجم البدو القيروان وخربوها » وبكاها شعراقها هى 
الأخرى 4 ومن قول شاعرها أبن شرف : 
م للقيروان- أنه شَْرِ عن فود يجاحم الحزن يَسْل 
حين تعادت به الديار قبوراً بل أقول الديار منهن أخلى 
بعد بعر كأعا كر الع ق ناه به عوارىة رَجْل 
ميقا فى البلاد شرهاً وغريا يسكبون الدموع مَطْلا وقابلا 
ولحل قطرا إسلاميا مم تيك" بلداثه ومدته كا كيد تمدن الأندلس وبلدانهاء 
فقد أذ الأسبان الشماليون يستخلصيها لأنفسهم » وأخذت تساقط منذ عصر 
ملوك الطوائف ق -حجورهم "كا تتساقط أوراق الحريف . وكانت كل مدينئة 
تسقط لا تعود أبداً » والمسلمون يرون ذلك رأى العين » يرون ما يبدد ديارهى من 
غزو ودمار » وكلمهم متفرقة وأحواقهم غير مجتمعة يتايد الأ أحاه وتنابذ المدينة 
أختبا » والعدو على الأبواب يتريص بهم الدوائر . وما زال الشعراء هناك يحذرود 
وينذرود ويستغيثون ويستنصرون» وكلما ضاعت بلدة أو مدينة ذرفوا الدموع 
حارة سغيئة . ومن البلدان الى أكثر الشعراء هن رثاسها وندبها حين استولى عليها 
الأسبان طلياطلة وبلنسية وشاطبة وقدر'طبة وجيان وإشتبيلية »ومن أروع 
ما بتكي به الأخيرة قول أى البقاء الرنْدئ» وقد عرض لما مسلب منالبلاد قبلها : 
اسأل' بَكنيِيّة ماشأن” م'سيّة وأين شاطية أم أبن جَيان 
وأمن قرطبة” دار الملوم فنك من عالموقد سما فيها له شان" 


م خدق؟ا - 4 8 3 ,ثم بوره شه 2 
وأين ص 7“ ومانحو به من نزم ونبرها العذب فياض وملان 





, حص : إشبيلية‎ )١( 
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بالأسى كانوا مأوكا فى منازهم 
ورب" 7 وطفل حيل يدليما 
وطفلة مثل سن الشمسإذطلست 
يقودها الملج”" للمسكروه مكرعة 


مثل هذا يذوب القلب؛ من كمال 


واليوم م فى بلاد الكغر عَبْدَانَ 
كا تفرقف أرواح وأبدان. 
كاتما عى ياقوت ومراجاقة 
والمين بأكية والقيب حيران 
إن كن فى اهلب إسلام” و إعان. 


وبدور الزمن بنا دورات -حى نصل إلى العصر الحديث » فَهِذا القنصة تعاد 
فصوا » وإذ! أوربا الشرقية تجمع أمرها أمام الخلافة التركية تريد أن تسترجها 


اس قر 


من ديارها » وتردها إلى آسيا على أعقابها وتكون سحروب ودماء . وتخلسب تركيا 
على أمرها من -حين إلى حين » وتضيع بعض بلدالبها . ولشوق. قصيدة يبك فيها 
وأدرثة » حين استول عليبا البلغار سنة 15117 للميلاد؛ وقد مماها الاندلس 
الحديدة » إشارة إلى أت الكارثة فيبا تجديد لكارثة المسلمين ق الأقدنس العربية؛ 
فهما جرحان » جرح قديم لم يلتم بعد . وجراح لا يزال ينزف بالدماء فق 
هذه القصيدة يقول 


قر الم لم 
عسى سيللت رممهة وضية 


اليوم هتف بالصليي عصائب” 


خلطوا صليبك واللناجر واشْدَى 
أو ما ترام ذبحوا جيراتهم 


رضم فى حجر تممته غدا 


8 اال اخ مي 
وصبيّة هستكت حميلة طهرها 


ب 1 7 ا 


1 شم ١‏ 
0 العالمين إل تبي وسالام” 
4 لبك عجرم 

هم للذله وروحه ظللام 

ام ِِ 

كل أداج تلاذين مام 
بين البيوت كأنهم أغنام 
وله على عد السيوق. قطامك 


. لماج : الكافرمن السجم‎ )١( 
. العسادٌبي 3 حم عصابة يعي الجياعة + وظطلام : مم عقا‎ 600 
, الميلة : الروقة والشجر الملش‎ )+( 


2١ 


هذا ذكب الفرنسيون دمشق سنة 5؟199. سلطوا عليبا مدافعهم وقذائفهم » 
وأحالوها أنبار! من الدم وتلالا من الرماد والخراب بكاها شوق يقافيته المشبوزة ء 
وفيا يشول 9 


رباع الخُر وك مادهاها ‏ أحوة أنبا دَرَسَتَْ أحق 


5-6 اا يا ُ. 2 
وهلغرئف الجنانمنصدات 602 وهل لتعيمهن كانس سق” 
ٍِ 1 ل 9 قر سمل 1 ع 1 سل 
وأ ذنى امقاصر من حجالٍ ؛ ميك واستار لسو 


قر 
اما 


اي اس با ن 0 ء. 
يرَرْن وف واحى 0 وخلفة اليك أفرائم” تزق 
بلبل لتذائف والنايا وراء سمائم طفن وصمق” 
إذا عمف الحديد احر أفْقٌ على سنباته واسودٌ أفْق 
وللحراية الجراء بابب بكل شر مضكجة يدق 
وتجاو بيت مع شوق وشعراء العروبة فى الشرق صيحات إخواهم شعراء 
المهجر فى الغرب ٠‏ يبكون ويصيحون ويولولون على ما أصاب دمشق من فظائع 
الفرنسيين ©» ولأنسيب عدريضة من منظومة : 
يم 5 ل 
صليل" سلاج وقراع” طبول' وجُئْد قنتاة” تسوق الخول 
وفوق النياق حاف القبيل تدلّوا قتيلا يجنب تيل 
ولعل بلدا عربيا فى عصرنا لم يبكه الشعراء "كا بكوا غلسطين الشييدة » الى 
سالت دماء أبنائها فى ساحاتهاء وشرّد اليهود” البقية” الباقية منهم فى أطراف العام 
العرنى وعل المشارف والحدود . ولا تزال المأساة » أو قل لا يزال مأتمها قاماً ) 


والعالم الإسلاى كله يليس السواد من أجلها » ويعلن الحداد على ما أصابيا 
وأصاب العرب فيها . 





(1) مشدات : مدسقات , 
(؟) المقاسر : القرف ء والمبال : جهاز المروس ‏ 


الف 


ومنل وَعمد و بلفور » لليهود والعرب ينتظرون اليوم المشتومء يوم شخروج أبناء 
مومهم من ديارهم » وهو مالم بممدث قى العالم لا قديما ولا حديثا » فلم نسمع 
قبل اليوم أن أمة بغت على أخرى ء وسلبها وطنها وخلداها وفراديسها » يعيها 
فى ذلك من يتشدقون بالحريات . وحر ذلك فى أنفس العرب فأبوا أن يتركوأ 
عر يهم دون أن بتلطسخوه بالدماء » وتعاقلات» دوم 3 وتحاضات» مار حورنب 
رجفث لها الأرض والسماء » وقد تعالى فى أثنائها صياسم الشعراء فى البلاد العربية » 
من مثل قول على محمود طه من قصيدته 3 نداء الفداء ؛ : 
أخى جاور الظالون للدتى لفق المهاد وحق الفدا 
أنتركهم يشصبون العروب 4 تخد الأبرة والشواددا 
ولبسوا غير صليل السيوفد يحيبون صوتا لنا أو صددى 
0 حساملت من عدو فليس له يمل أن لممك] 
والقصيدة كلها على هذا ال منوال صراخ فى العرب «حى يسارعوا لنجدة 
فلسطين التى تلذّها اليهود الجبين » وهى يشحلون لها ماهم على أعين العرب 
وبئك وقعت هذه الخرب المشئومة وخر ج أهل فلسطين من :دياره » وشعراء 
العوب فى ممختلف بلداهم يبكون الوطن الضائع » ويتفجعون عليه » فهذا زكى 
المغاسى يبتفك فق دمشق : 


# 2 : 

ما هزمنا لى موت وتفنى ونبكى الحياة إن نحن عشنا 

0 خخ و10 4 د هن 0 

نحن قوم مانام فينا على اليد م أبى ولا كَل الدهر هنا 

كتكن الشعرعن عرانى فلسط 2 ين فش الدماء أبق وأَغى 

عونا للرتجى م رمت آت بانتقام سيفسل العار عنا 
ويرتقع هتاف الشعراء فى كل مكان 2 فن ذلك قوب عادل الغضبان ى 

قصيدة له دعاها : و صوت العربب 4 : 


يزه 
كناك ا عرب طثياناً ومفسدة ورميك الشرقة بالريلات والحربر 
هذى فلطين ما زالت مضكجة أرجاوها يدم فى اله منكبس 
شكدت” أيناها ظلماً وسقنهم إلى الكدى عصباً تلق على عصّبر 
فلا الأذان ولا الناقوس يسيعنا ‏ وحى المدى فى م الإسلام والعسمب 
ويقول محمد عبد ألغى -حسن من قصيدة طويلة : 
# راع . 5 ع . 5 
اأرض البطولة هذه عيرانى تيدى إليك وهذه حسراأنى 
دصِيّك من عُسَّب الزمان بطانقة” أنَاقَةً منبومة الشهوات 
لا نستقرك على الثربى أحداقهم إلا على المَدُوات والغاراث 
كانوا على الإسلام مبذ قيامه حرباً وكانوا مبعث النسكبات 
ولفدوى طوقان قصيدة بعنوان « بعد الكارثة » تتشجم فيها على الوطن 
السليب » ومن قوكا فيبأ : 
. 2 
بأ وطى ما لك يممنى عل روحيك معنى لوت معتى الْمَد م' 
جر حك م أعق أغواره 1 يعاري تحت الأمية الام 
7 6 : 7 1 
متنحل الثمرة لا موطني ومعسمم الفحر غوأشى الم 
والأمل> الثلاى: ممما ذوّى ‏ للسوف تراوّى بلمسا دم 
ونحن لأمل معها أن تتكشف هذه الغمة سريعاً عن صدر فلسطين» وأن تعود 
إلى أبنائها مشرقة ابلحبين » لمتزدها الشنة اللى ألمت بها وصبرتها صبراً إلا قوة فوق قوة 
وقدسية فوق قنسية . إنه الصباح الذى ينتظره العرب جميعآ » وإنهم لواصلون إليه 
مهما دجت الدليا ومهما طال الطريق . 


معنى التأبين 

أصل التأبين الثناء على الشخص ححيا أو ميتا » ثم اقتصر استتخدامه على 
الموق فقط » إذ كان من عادة العرب فى الخاهلية أن يقفوا على قبر الميت » 
فيذكروا مناقبه » ويعد دوا فضائله» ويتشهروا محامده . وشاع ذلك ا 
ودأر بيهم © وأصبح ق سشهم وعاداء جم » ولو م يقذرا على القبور كا 
بريدون أن محتفظوا بذكرى الميت على مر 

وحن لعجده دائرا على ألسئة الرجال ولاه فهم جيم لا يكتفون بتصوير 
شعورهم الحزين » بل يضيفون إليه إشادة بالميت ومناقبه » كأنهم لا ييكرنه فقط 

من أجل رابطة الدم الى تربطهم به وثزوله وراء أستار وأحجار /؛ بل هم يبكون 
فيه تموذج المروءة كنا يتمثلها أهل البادية » يبكون فيه الكرم الجاع والوفاء 
وحماية أسفار وإغاثة الملهواف والحلم وا والآنفة والخزم وذكوب الصعاب والسياحة 
والفصاحة والسيادة والشرف وكل ما يزين الرجل فى رأيهم ءن صفات وخلال. 

وكأنما كان غرضهم من تأبينهم أن يصوروا تصويرا ثاما مدى الحسارة 
والمصيبة ف الفقيد . وثرى هذا واضحا فى تأبين الحنساء لأخويها صر ومعاويةء 
فهى تلدبهما بقلب مخترق. من بجهة ء وهى تؤبهما لتصور فضائلهما وتوضح 
ما محسرته فيهما قبيلهما . 

وكان من عقائدم أن القعيل لا يبدأ فى قبره -حتى تصيب القبيلة 

ل 


من حم قاتليه » وكانوا محرمون على أنفسهم حمر وكل الملذات إلى أن 
يدركوا وترم » ودفعهم ذلك إلى أن يكبرط مصيبتهم فى القتيل وأن 
يسبغوا عليه من خلال والحامف ما يشعل اجرب ويقجج نيراما فلا تنطفيء أبداً . 

وما حياتهم فى الجاهلية إلا سلسلة حروب ومعارك طاحنة ء فكانوا لا يدفنون 
قتبلا إلا ليستعدوا لدفن أيه وبكاته وتأبينه والإشادة ببطولته وكرمه » وما 
عنطى لقبيلته من ماله وروحه . ولم يؤبنوا أيطالم وقتلاهم فحسبء بل أبنوا 
أيضآ أشرافهم بسادتهم وإن ماتوا حتف أنوقهم » فخرا بهم واعتزازا . وكانوا 
يجيرون على القبور » فن استعاذ بقبر سيد أو شريض حمل أعله مشرمهع 
وكثيراً ما ذبموا على أجداتهم إبلهم وحيلهم + كأتما يريدون أن يرضوا 
عظامهم » وأن يعترفوا الل بوفرة ما ذبحمرا لتاس من إبل وأنعام . ودائماً 
نجدهم يستسقون الم السحاب » ويستزلون لم الغيث حى تسر م قبورهم 
وتتيسيندم رياضا عاطرة . 

وكل ذلك اسحتقال ياليت وعجيد» وبقنيا عليه وعلى ذ كرأه ؛ وكان أهر ما 
مخلده فى رأيم هذه الآبيات من الشعر التى يصوغ فيها الشاعر محاسته ومناقيه » 
وكأنه يريد أن محفرها فى الأذهان حتر! : حبى لا جمحى على مر الزمان ؛ وحى 
لا يصييها شىء من زوال أو نسيان . نبا كل ما يملك ليسبيق على الميت بينهم 
وليجعله داتما ماثلا أمامهم , 


هذه الصورة التى ذكرناها للتأبين فى ابشاهلية » والتى كانت تعتمد على 
الحلال والمناقب التى محترمها العرى القديم ويحلها فى الرجل » والى تجمعها كلمة 
المروة» لم تلبث أن دلت عليها تعديلات مع ظهور الإسلام ورسالته السّسحة 
فإنه عد ل قّ 5 الأعلى عند العرب ع ورفع كثيراً من الملل ووضم مكامبا 


2 
خبلالا مجديدة , 
لقد كان العرنى فى الخاهلية بعد سفلك الدماء حسنة كبرى من اسكسنات » 
فجاء الإإسللام حرم للدماء رافعآ لا كان عيبا ق القديم 3 كا رقم كدر 
من المآثر اللجحاهلية » وأقام مكالها مآثر .جديدة من العدل والتقوى والزهد فى 
الحياة » وإ[خلاص الوجوه لله . وهذه الثالية الحديدة كان لها شأنبا فى الرثاء : 
فقد أخذت تحل” فيه صفات لم يكن العرلى الخاهل يعنى بها ولا كان يفكر فيها. 
ويتضح ذلك فى تأبين الخلفاء » إذ كائوا أصهاب الدوئة الإسلامية والْقَاِين 
على نش تعالعها + واحترام سسلها فى انزيرة العربية ونعارج ابخزيرة . فطبيعى أن 
يفكر الشاعر أول.ما يفكر حين يلم برئائهم فى الدولة من بعدهي وما سلكوه فى 
حكمهم من عدال» وما أنحذوا به أنفسهم من طاعة الله ورسوله والعمل بدعوته 
فهم خلفاؤه وم أمنائه على المسلمين من حولم وعلى رسالته وما تضىىء به 
افوس من مثل وصفات لبوية . 
وول خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق الذى حمل أواء 
الدعوة الإسلامية من بعده وتناول مصابيحهاء فأضاء بها شرق ابكزيرة وغردبيتها : 
بلاد فارس «الشام بعد أن لم" شتات العرب المبعثر فى ابخزيرة » ودفعه دفعا إلى 
الخارج » فتراموا كالموج ء لا يحول بينهم وبين ما يريدون حائل ء وكأنما نا 
بيده الكرعة الكرة الأرضية ليزرعوا ى أى مكان شاءوا الدعوة” الإسلامية » 
ويسجمنوا لله ولانفسهم تارهاع وفيه يقول -حسان مؤينا : 
ا 
إذانذ كرت شُجْوا من أنى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر يما فتلا 
خَيْرَ البريقر أتقاها وأَعْدَها بمد النبى” وأوناها با قلا 
الثاني اثنين والمحمود مشهده وأوّل الناس طرًا صَدّق السلا 
وكان حب" رسولٍ لَه قد علموا ‏ من البرية لم يسدل به رجلا 
وحسان يتحدث ف تأبينه لأى بكر عن فضائله المعروفة عند المسلمين » 
إذ يعرض لمزلته من الرسول » وكيف كان صاحبه فى الغار وف الحجرة من مكة 


1ت 


إلى المدينة » ويذكر أنه كان أول المصدقين به وبرسالته » ولذلك دعى الصدايق. 
وكل ذلك ذائع مستفيض عن أى بكر » أما تقواه وزهده وصاليح سعيه : الدين 
الثايتة » وأما رفقه المسلمين وعدله بيني وما شت ال 
فالآمة الإسلامية مجمعة عليه والدلالة البقينية قاطعة به . نفسر الله وجهه . 

وليس هناك ريب فى أن تأبين حسان -جديد فى اللغة العربية » فهى لم 
يتحدث حديث الشخاهليين عن موتاهم ء وإنا تحداث حديثك المسلمين : 
تحدث بسيرة لم تكن تعرفها الجاهلية » فيها البر والعدل والتقوى والإسلام : 
وفيها الخخير ومحبة الرسول وإيشاره على كل الأصماب والأتصار . وببذه اللخلال 
والمناقب ابلخديدة كانت فاجعة الإسلام والمسلمين فيه . 

تاقد حمر م فسار ق الناس بسيرته وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من قبله 
واقتعد من العدل والزهد ق الدنيا مكانا تنقطع الرقاب دونه . وما زال محفظ الدوئة 
وم مخوبوبا فاتسين مجاهدين فى الله ورسوله حق اللخهاد ٠»‏ قد استحبوا الأخخرة 
الباقية وآ ثر وها على الدنيا الفانية » والعالم القديم يلهج باسمه » وجنوده منصورة قى 
كل مكان يسبحون بالاء ربهم وما أفاءه على الإسلام . ولم تلبث أن أمتدث 
إليه يد 5 نمة فى الظلام ء قطعنه أبو لؤلوة وى طعنة مسمومة » وهو قاتم يصلى 
فى المحراب . فبكاه المسلمون وأبئوه تأبيئا رائعا » فن ذلك قول الشماخ : 


جَرَى الله خيرا من إمامروباركت' يد الله فى ذاك الأميم المرفر 
فن يمر أو يركب" جناحىئ* أعامة ليُدرك ما قَدَّسْت بالأسر يميق 

1 5 5-2 1 ص * 3 3 
قضيت أمورأ ثم غادرئتة سدها ‏ تراني”؟ فى أكامها ل تق 


أبسد قتيل بلدينق أظلت 4 الأرض؛ تبتر المضّاه 29 بأشؤقر 


. باثي : مع بائجة وفى الدادية‎ )١( 
, يي الشاء ؛ شير » وأسوق : مم عمأق‎ 


ممه 
م - ل - 5 8 
تل الحصان البكر "بلق حَنينها © شر فوق الطى” معلق 


وهو يستبل كلمته بالدعاء لعمر أن يجزيه الله عن الرعية خيرا وأن يبارك 
أدعه المزق سكين ألى لؤُلَوْةَ . ع انتقل يتتحدث عن إمارته على المسلمين 
واأستصلاحهم ويتفقد مصالحهم » ققال إن من أراد إن يبلغ ذلك أو يرتق إل 
غايته حتى لى ركب -جناحى نعامة فإنه سيظل حسيرا مسبوقا. وتوجه إليه بالخطاب 
يقول له إنك قضيت أمورا وأحكتها يجميل رأيك وتركت وراءها دواهى لا تزال 
فى أ كامها وأغطيتها لم تُفاتق ولم تكتشتى. ثم أحل يتحدث عن فظاعة الحادئة 
متعجبا أن بورق ويبتز شسجر العضاه بعد أن نرلت بالمسلمين هذه الفاجعة الى لم 
تسمعها النساء حتّى سقط مهن استشعاراً لا تطوى من شر مستطير . 

وهذه الصورة من الرئاء جديدة -جدة واضحة » فإن الشماخ لم يدع لعمر بأن 
تنزل السحب بقبره كنا كانوا يدعون فى الشاهلية » بل دعا الله له » واستمطر 
رحمته عليه ع “م تحدث عن سياسته للمسلمين وأمو رهم مستعظما للكارثة الى 
سقطت عليهم كأنها الصاعقة . 

وحلف عمس عان” ء وكافت فى عهده أول فتنة فى الإسلام » إذ ثارت به 
طائفة من شذاذ العرب »وما زالوا به حى قتلوه وهو يتلوالقرآن الكر م »فقال حسان: 
حا بأشطط*" عُنْرَان الحود بو يقطم اليل تبيسا وقرآنا 
وخلفه على" فلم يستطع أن يلم ما تشعث إذْ طعنته يد طائشة حالت بيئه وبين 
ما يريد من جمع المسلمين على كلمة سواء » فذهب إلى ربه راأضيا مرضيا ع 
وفيه يقول أبو الأسود الد وى" : 

أفى شهر الصيام خمتمونا يخير الناس طا أجمينا 
قلتمر خير من ركب للطايا ‏ وخيستها” "ومن ركب السفينا 

)١( 0‏ نيا : شائم » وتعليق المبرفوق المطى ب كتاية عن أنه سارت يه الركبان وتقاذفته البلدان . 


(؟) أشمط : شائب . 
(+) شيسبا : ذالهأ . 
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ومن لس التعال ومن حَذْ اها ومن قرا ١‏ ملعيال 
يقي الدين” لا برتاب فيه ويقضى بالفرائض مستبينا 


و واضم أنه يؤبنه بمحامد ومناقب إسلامية خالصة ء فهو خير الناس دينا 
وهب نفسه لر به يتلو قرآنه مثانيه ومئينه » و يقى شريعته على الحدود والفرائض الى 
شرعها الإسلام » فهو الحليفة التق الصائح العدل الذدى سار على الطريق النير 
لا بيد ولا يميل » كأنه قسطاس الدين المستقم ومعياره السلم . 

ونفضى فى الدولة الأموية فنجد مع وفاة كل خليفة مراثى مختلفة » ولعل أهم 
خليفة رثأاه الشعراء عمر بن عبد العزيز » إذ سار فى الناس سيرة عادلة زأهدة » 
كلها تقوى ونحشية من الله » وإيثار للدار الباقية » وفيه يقولٍ جرير : 


ال 100 .اس هس » ارصلك 

نعي الثعاة أمير المْؤّمنين لا يأ خير من يج بيت الله وأعتمرأ 
مت أمرا عظيما فاصطيرثتة له وقنتة فيه أمر الله با ترا 
فالشمس طالمة” ليست بكاسفة ‏ ثيكى عليك نجوم الأيل والقمرا 


مجرير يذكر له تقواه وعبادته وحجه يبت الله » ويفضله على كل المسلمين 
قى صلاحه وزهده » ويثتى على اضطلاعه بأمو ر رعيته » وإقامته لشريعة ربه » 
ثم يصوو عظ, المصيبة فيه » فيقول إن الشمس طالعة غي ركاسفة تبكى عليه 
نجوع الليل والقمر . 

ويدور الزمن » ويذهب الأمويون وبأتى العباسيون + ويكثر الشعراء » 
ويكر الرثاء + وخاصة إذ! كان الخليفة عادلا » لا يريد غير ريه بعمله ع 
ولِسلم اللحاسر فى ثالث خطفاتهم المهدى يرثيه ويؤبنه : 


عرقت اي تير 


وبأكية على الهدى عيرتى كان بها وما حجنت جئونا 
وقد شت محاسنها وأبدت" 2 غدائرها وأظهرت القرونا؟ 


(؟) -مذا التمل : قدرها وقطعها » والمثانى والمتين : آياث القرآن الكر م . 
() الخدائر والقرون : صل الشحر . 


لثن بل الخليفة سدعشر )2 لقدأبق مساعىة ما بلينا 

ا “مالي سس 5-2 5 
سلام الله غِدُوَةِ كل يوم على المهدى” حين وى رَهينا 
تركنا الدين والدنيا جميئا محيث ثوى أمير المؤمنينا 


وإذ! كان الخلفاء العباسيون قد سالت على قبورهم دموع الشعراء فإن 
|الحلفاء الفاطميين ق عمصر قد أهاجوهم أيضا حين وفاتهم » فتيروا الدموع الغزار 
على أجد امهم » قن ذلك قول -حظى الدولة ألى المناقب» عبد الياق قى رثاء 
المستنصر : 


ولبسردى اللستنصر اليوم كاركدى0© ١‏ ولا أمرثه أمرث “يقاس ابه أمرا 
تدهاب مَلْك للوت إتيائه ضحَّى ففابأه ليلا ولم يطلم الفجر 
فأشرى عليه حين ماك دمو عنأ مما فقال الناأس لا بل هو القط 
وقد كت اطناء صَكْراً ونه لكيه من قراط للصاب به الصكٌ” 


وهذ! ندب وبكاء ع وكان يشيع عند الشيعة ها قدمنا ى غير هلكا الموضع 
بكاء آل البيت » فتناول الشعراء قبسأ من هذا البكاء » وكتبوا عليه مراثييم قى 
الفاطميين . 

وكلما ولجدات نحلافة وجد معها هذا اليكاء وما يطو فيه من تأبين » جد 
ذلك عند خلفاء بنى أمية فى الأندلس منذ عبد الرحمن النأصر ‏ كا تمحده عنك 
تخلقاء المغرب ق دوله التتلفة من م ودين وغيرهم ؛ د كان ذلك سسنة” فى 
العام الإسلاى ع لا حين بوت الخافاء فحسب » بل نحين يموت الأعيان 
والأشراف . 

وكان الوزراء نصيبهم وحظهم من الرثاء » وخاصة حين ينكبهم الخلفاء ) 
ويمن بتكا الشعراء كثيراً من وزراء الدولة العباسية ابن الزيات وزير المتوكل ) 


6 يشير إلى أنه وى الخلافة مدة عشر سئوأيت , 
(؟) الردى : أغْوت . 


4١ 
: وفيه يقول اسن بن وهب‎ 
يكاد القلب من جرع يطير إذا ما قبل قد هلك الوزير”‎ 
و‎ 5 
أمير الؤمنين ! حدمت ركنا عليه رحاك كانت تدو”‎ 


سببكى الملاك” من جزع_ عليه وتبى حين تضطرب الأمور 


ومن الو زراء الأند نسيين الذين بكاهم الشعراء المنصور بن ألى عامر وزير 
هشاع الملقب بالمعتا » وهو شخصية فذة وكاب له علس معر وف كل أسبوع 
مجتمع فيه أهل العلم والآدب » وهو الذى ببى مدينة الزاهرة بالقرب من قرطية ؛ 
وله حروب وغزوات كثيرة فى الأسبان الثماليين » يما قيل فيه وكتب على قبره : 
يعم إلى » 2 
اثارهة تنبيك عن أوصافو ‏ حتى كأانك بالعيان ترام 
تلله لا يأتى الزمان مثله أبداً ولا يحمى النغور سوام 
ومن الوزراء المشهورين لاخر عهد بى أمية هناك حسان بن مالك بن أنى 
عبدة ء وفيه يقول صديقه أبو عامر بن شببيند من مرثية طويلة : 
أى كل عابر مصرع لمظلى ؟ أصاب النانا حادق وقديى 
وكيف اهتدانى فى اللمطوب إذادجث وقل ققدت عيناى” ضوع جوم 
: ا 2 اء” اه بوب رفى 
معهى للف الوضاح إلا نمك ساس رأة مسو 3 القميصس 5 
أبا عبدة إنا غدرثناك عند ما رحعنا وفادرناك غير ذم 
أنخذل من كنا ترود يأرضه وتكرّع منه فى إناء علوم”" 
ويجاو التتّى عنا بأنوار رأيو إذا أظمت» لله ذات غموم 
)١(‏ يقل إله لم تبق إلا بقية قليلة من السلف الأغر ء وهى تشبه ف ملا الغرة فى أتفرس 


الأسود ء والهي : القالسس السواد . 
(؟) نرود : عن بأد المشب أى طلبه » وتكرع + فشرب . 


4 
وعل نحو ما أكثر شعراء الأندلس من رثاء وزراتهم أكثر المصريون من 
رئأء» من أستو رز ده الفاطميوك وغيرهر » ويمأ قيل ىّ طلدع بن رزيلكثك: 
ل _ 8 ي 3 0 
أفى أهل ذا النأدى علي" أسائله فإنى لا بى ذاهب الأب" ذاهله 
عست" حاديثا أصد الصر” عنده ويدذهل وأعةه وخرس 6" 
وإى أرى فوق الوجوه كاب تدل على أن الوجوه ثوا كله 
ورئاء وزرائنا فى العصر الحديث يمحتل مكاناً بارزاً فى شعر حافظ وشوق » 
ولْأخير رثاء مصطاق فهدمى أحد رؤساء الوزارة المصرية تحائمة الشرت المأضى 
وفائحة هذ! الْقرك : 
با أبا الناعى أبا الوزراء هذا أوان جلائل الأناء 
حْث" التريد مشارقاً ومغار با واركب جناح تررق فى الأرساء 
واسْدّيْك هذا الئاس" دمعاً أو دمأ فاليوم يوم منامس ودماء 
: تفع للأحياء غير ذخيرة وله وغير بقية الكبراء 
ووراء شوق كثير من الشعراء الذين روا وأبنوا من توفوا من الوزراء ء 
0 تسعفهم ف ذلك الصحف اليومية التى تخرج مع كل صباح ومساء . 


با 


تأبين الأشراف والأجواد والقواد 


لم يترك شعراؤنا شريفا على مر مر العصور دون أن يقغوا بقبره ويثثر وا مذامعهم 
عليه . وكان مقياس الشرف فى الفاهلية القيز فى القبيلة بالكرم والشجاعة 


والسيادة ؛ ومن أقدم المرائى الى نذ كرها 7 هل] مانب مرئية ة أوس بن حجر قْ 


5 
فضالة بن كللدة الأسدى » وفيها يقول : 
أيتها النفس” أجل جَرّا إن الذى تحذّرين قد وقنا 


. 8 00 بر م 5 5 1 1 الرجير سب 

إن الذى حسم اللماحة والحّجٌ ‏ لة والحزم والقوى مما 
سر و 

أوردَى”" وهل تنفمالإشاحة من أمر لمن قد يحاول اليدتما 

الألمىي الذى يظن الك |0 غلب كا نقدراى وقد © 

الخافة المتائنة المرزا ال عتم يضف ولمعت طب9 


وهو يدور فى تأبينه حول المعانى والصفات التى كان يقدرها العرب فى 
الخاهلية » والتى كانوا يطلبونها فى أشرافهم وأصصاب النباهة والسيادة . وما تزال 
هذه الخلال وما عاثلها دائرة على ألسنة الشعراء فى مراثيهم حت عصرثنا الحاضر . 

وتمغى بعد العصر اللناهلى إلى العصرالإسلاى» فتلق الأرض بكنوزها إلى 
-حجور العربه » وتتكون طبقة 'كبيرة من الأشراف » يكون من بيبا الولاة وكبار 
القواد والأجواد »: وهى لا تقف عند محد + فقد يالغ العرب فى طلب المديح وأن 
تسجرى ألسنة الشعراء فيهم بالثتاءالعطر » فكانوا إذأ رحلواعن دنياهم شيعوه, بالعيرات . 
يمن طريف ما شاع على الآلسنة ق العصر الإسلاى مطلع قصيدة لابن قيس 
الرقنينّات فى شريف فقائد من قواد العراق هو طَلْحَّة الطلحاثءإذ يقول : 

فر الله أغظلما دفنوها بسحستانَ طلحة الطلسات 

ولعل الشعراء لم برحلوا إلى وال فق هذا العصر ما رحلوا إلى عبد العزيز بن 
مروان وإلى أخيه عبد الملك عل مصرء فقد كان كعية القاصدين » ممليأ 
المعوزين والمحتاجين » وللفرزدق يرثيه : 


ظلوا على قيرم يستغفرون له وقد يقولون نارات, لنا التع2© 
)١(‏ أردى ؛: هلك » الإشاسة : الحد فى طلب الحاجة ؛ البدع : الأمور الحديدة الغريية . 

(؟) الاألمعى : الذكى الحديد القلب واللسان » وقد وسفه بأنه يتظان الأمور فلا محملى» . 

(؟) المرنأ : الذى تسيبه الرزايا فى ماله لكرمه ء والطيم : الثير الدق».. 

(4) العبر : الاعتبار . 


5 
بقبّلون تراب فوق أعظمر كط لقيلف الحجوسةالحجرا”) 
1 5 عير # عم 
له أرض” أجثته ضريحتها وكيف يفن فاللملحودةالقير”" 
إن المنابر لا تمتاض عن ملك إليه يشخص فوق المثير البصر 


ولا تحولت الخلافة إل بى العباس كأن من بين من قضوا عليهم يزيد 
أبن خمر بن هبيرة وال العراق لمروات بن مك وقائكء تحيوشه هنأك وكان معن 
الشجعان الأجواد » وفيه يقول أبو عطاء السندى نادبا متفيجعا : 


ألا إن عيناً م حل يوم واسطر عليك يجار دممها المردا" 
2# جح ليم ا أ االعثى ‏ 43 
عسيةه قأم الناحات 8 سمشل صينة حيو ب بأنذىق مام و-حذوج 
د . 525 - 5 5 2 
فإن تس عبجون الفناء فريما أقام به بعد الوفود وفوذ” 
وكاث للعصر العياسبى أجواده وأشرافه وقواده الذين أجزلو! العطاء تتشعراء > 
وألجزرل الشعواء لم فى المدائس والمراق . ومن أهم من روه و بكوه معن" بن زأئدة 
الشييانى وإلى المنصور على امن وله سير وأقاصيص ف المديح تشبه سير حاتم 
كريم الناهلية . ولعل أحداً لم يبلخ ف رثائه ما بلغه الحسين بن مطير الأسدى » 
فله فيه مرثية رائعة يقول ق تضاعيقها هذه الأبيات البديعة : 


ألا على من وقولا تبر سقتتك الغوادى عَرثيا ثم 00 
فياتمئك تم أنت أوله حُثْرَق 2 من الأرض خطت لاسماحة مضيعا”© 

(1) المحجوجة : الكمبة , 

60 الشرحة : اللحد أى وسطه , 

( م) واسط: البئدة ألى قغى فيها على ابن هبيرةء وفى بين البصرة والكوفة» والمين همود : 
اليشيلة بألدمم , 

(4) الحيرب : أعل الثياب مايل السدور . 

(ء الفناء » ردهة الدار ع وإلرفود : المساعات » وألبيت "كناية من ر ياسعه السابقة و كرمه . 

(؟) الغرادى : السعاب : والمريم : مطر الرييم . 

) عطت : سفرت > والمضسم : موشم الاضطباع . 


وياقبر مَمن كيف واريت” حوده 
بل قد وسعت الود والجود مت 


5 
فى عش فى معروقه سد موتو 


نْ # اع 
ولوكان عنيا ضقت 
كا كان بعد السيل جراد 60 


م 4 
7 0و« 
متراعا 


حي 0 


ومن وجوه العصر العباسى الدذين أحدث موتهم جروحا لا ترقأ فى قلوب 
1 1 1 9 هس اللو + - 95 
الشعراء منصور بن زياد وفيه يقول التيسمى من مرثية طويلة : 


عي فواضل” فم عأ كه 


والنأس هم عليار وأحل” 


ف 2 دار رن وكير 


وكأن ابنه محمد على مثاله فى الحود وإلكرم » وكان يلقب بفتى العسكر ء 
وللشعراء فيه عراث بذلنعة »> عن قول أشسجع السلمى لرثية : 


تم فى الود ل الجود 


اع 


راع لس 5 ال 


07 م 00 
مأ مثل من العى موجود 
بقيّد آلاء من السد0" 
جا مهأ ليس بمسدوه 030 


2 / ربق 
وصولة البسخل على ألكود 


فن شغلوا الشعراء أحياء وأمواتا يزيد بن مسيد» سيف الرشيد المسلول على 
أعدائه » وقد تغبى الشعراء بمديحه طويلا » لما نزل به القدر هبسوا ناعين باكين 





1 لدرخ المماوه . 
2 صا ع : تتصدع أي تتشقق . 
( + ) الخرئع + المكان المعشب الذى ترعى فيه الماشية . 


( 4 ) النعى الأخباى بالموتث . 


زه ه) يقول إن الأرضى يبست و جفت بعد موقّه فامتصت ماق العود من بقية الحاء . . وهر أكثاية 


عن إمداب الأرشن بعد مويه . 


60 اقل : اتصدع . 
(؟) الما ؛ 


الزلات » والصولة + الغلية 


(ه2 


ب 
وفيه دقول التيمى : 


٠. 


أحنًا أنه أؤدى يزيد كيين أنبها الناعى المشير3© 
أتدرى من ينث وكيف فاععة ابه شفتاك واراك الصمين0© 
أحانى اللك والإسلام أُوْدّى ها للأرض ويحك لا تميدث9© 
تمل هل ترى الإسلام مالت دطابمه وهل شاب الوليل” 
أما وله لا تفلت عينى عليه بدمسها أبدا ‏ تجود 


وكل بيت من المرئية يفيض بالدمع والأسى 4 وغى من أنجود المراق ف الشعر 
العرلى قدا وحديثا . ومن الشعراء الذين برزوا فى مرانى الولاة والقواد ممن فاضوا 
على الناس يبحور لوأهم وغمرءا ببا الأرامل واليتاى شاعر مشهور يدور أسمه 
على كل لسان » وهو أبو مام » ومن قوله فى إحدى مراثيه وهى فى خخالد بن يزيد 
بن مزيك : 


أشيبان” لا ذاك الملال بطالم علينا ولا ذاك الهام بعائد”"" 

2 - 2 م 
ىُّ إي' جاتب الد نيا سول ولا الضحى يطلق قَ لا اماع أخحاة بسار 2 : 
فيأ وسْثة ألف نيأ وكائنك أنسة وواحداة 3 فسهأ ضرح وأحدر 


وكأن من اللوادث الدامية ق عصره أن قتل ق بعض حروب العياسين 
يطل من أشهر أبطام » وهو ححمك بن ميلد الطوسى الذى طاما دوس ايوش ؛ 
وكان آية فى ابخود والكرم » فنوه به الشعراء وأطنبوا فى الثناء » فلما قتل فى 
ساحة الخرب أقاموا له المآثم ء ومن أروع ما قيل فيه مرثية لأنى مام » نقرأ 


, المقيد : الرأئم لسرته‎ )١( 
. الصعيد : الترى‎ ) + ( 

( > ) بميد : تتحركك وساي . 
(4) شيباث ؛: كقبيلة الميت , 
() طلق : مشرق . 


فيبا شل الآبيات : 


توفيت الأمال: بثك مدر 
فى كا فاضت" عيون قبياتر 


ع# 8 ُ# 

فتى دهراة شطران فيا يذويه 
م - 

فتى مات بين الطمن والضرب ميتة 
وما مات حتى مات مغرب سيفه 


39 


ِ 0 30 
وأصيعح فى شغل عن الننفر السفر 
71 الى و 20 
دما حك عنهالا حاديث وال 60 
اال 0 -20 
فق بأسه شطر” وى جودو شعار 
تقوم مقام النصر إذ فاته النضر 
من الضر' ب واععات عليه الا 0 


ها الليل” إلاوهى من سندس. 6 

ويكاد الإنسان يظن أنه لم عت شريف ولا صاحب مأثرة إلا نعاه الشعراء 
وخلدوا ذكراه» ودواويلهم تزعر عرائيهم لا فى الشرق وبغداد فحسب ؛ بل ى 
كل مكان حتى أقصي العام الإسلامى فى الغرب » ونقصد الأندلس ء فإن 
شعراءها جلو دواويهم وأشعاريهم بسواد الزن على من سبقوهم إل دار الخلود . 

ونستطيم أن تدشخعل ق هذا البأب عندهي مراثهم ق ملوك الطوائفي وهر ل 
يكونوا ملوكا حقيقيين ع إنما كانوا أمراء وأعياناً ى بلدانهم ء واختارتهم هذه 
البلدان ليديرو! أمرهاوقد اشتهر ابن باجة فيلسوف الأندلس وإمامها فى الآلمان 
بعراث بكى بها أبا بكر بن تيفلئويت صاحب سرقسلطة » وقد غى بها فى 
ليان مبكية ؛ من ذلك قوله : ش 


تَردّى ثياب الموت كرا فا دجى 


د ا فى يلم 6 1 9 ب ل 

سألام” و سام ور واس" ورحمة ‏ علق الجسد التلى الذى لا أزوره 
ا لغ ار عي د سير ص دل 

ف أب بكر تقضي شا نرى رد جاهيرٌ الوقود ستو وه 





(29 السغر اللساخر ونا , 

( +) يريه الشامر بالقبائل الى تفيشى عيوبها دما القبائل الى حزمها ف الحرب . 

() البأس : الشجاعة . 

(:)2 مغر ب السيف عده > واعتثث : اعتذرتث وتثاقلت » والقنا : الرماح وتاعمت بالسمرة 
كا تنعكت السيوف بالبيان . 

(ه) تردى : ليس » ودجى أقيل : أظار » والسندس : الخرير . 


خم 
لك أنسّت” تللفب القبور بشبرم لفل أوحشت" أمصاره وقصوره 
وقول : 


ل يء 2 : 4 7 60 
با صدى بالأثغر جأوره ‏ ير بور كن من ع" 
سبحت اليل" غازيةً فأثارتك ‏ ظر م0 
قد طوى ذا الدهر” نزت عنك فالس نرم الكرم 7" 


وإذا كان أبو مام وغيره من الشعراء بكوا قواد العباسيين الذين استشهدوا فى 
الحروب فإن الأندلسيين كانوا فى حرب مستمرة مع الأسبان الثماليين » وكم من 
سيد شريف وجواد كريم ضحى بنفسه قى هذه الخرب وجاد بها راضيا يطلب ما 
عند الله من الثراب والأأجر . وتغنى الأندلسيون بأبطاهم كا تغبى العباسيون 
بشجعانهم ؛ نشل فى أذهائنا توا حروب الصليبيين فى الشرق » ومن ماتوا فى تلك 
لحر ويب فداء أوطاميم » ومن دوخوه, مدافعين عن حوزة الإسلام . ولعل الشرق 
لم يعرف أميرين عظيمين فى هله المعارك "ا عرف نور الدين فى الشام وصلام 
الدين فى مصر ونا توق أوما نعاه الشعراء لحسن سيرته ولا قدم من بطولة سارت 
سها الركيآن » وفيه يقول العماد الأصفهانى : 


ا ملكا أيامُه لم تل لنفضله فاضلة فآخره 
غاضت يحار الجود مِدْغْيّتْ أعلك الفائضة الزاخره 
ملكت دنياك وخلفتها وسررت دق تملك الآخره 
وتعل العباء من بعده صلام الدين الأيوى صاحب مصر ومؤسس الدولة 
الأيوبية بهاء وأكبر من خسضمد شوكة الصليبيين » بل لقد ربى بأمواجهم إلى 


. الصتى : جمد الشخمى بعد موته‎ ) ١( 
1 م ترم : لم تبرم مكائلك من رمت المكان أى أقيث به‎ )+( 
البزة ؛ الثرب‎ ) * ( 


5 
البحر مستخلصا مهم بيت المقدس وغيره من بلدان الشام ع ولا نزل به قضاء ربه 
رثاه العماد بقصيدة طويلة بلغت مائتين واثنين وثلاثين بيتا وفيها يقول : 
ملاع عن الإسلام كان امي أيذاً إذا ما أسلته مات 
فل أت مذ قاب عنهأ دوره” م خات؟" مون شرم 0 
. - ء ا هم 7 3 1 الجمل 
لوكان فعصر النى لأنْرَلَتْ فى ذكره من ذكره أياته 
فسلى صلاح الدن نوسف دائما رضوان رب المرش بل صلواته 
وعى هذه الشاكلة كان شعراؤنا لا يتركون شريفا ولا عظيا يموت وتذهب 
ذكراه » بل لوا دأتئما مناقب كل سيد نبيل » وكل بطل جرىء . وما دواوين 
شعرائنا إلا مجلات حافلة يعن لمعوا ىق عصورهم ثم أختفوا وراء ظلمات الموت . 
وعضى بعك صالاح الدين ق ديارنا المعصرية 4 وتدلونر بئأ الزمن دورات 3 
حتّى نصل إلى العصر الحديث بين أنات الشعراء وصياحهم على من يتواوك من 
سلاطين المماليك وعلية القوم ورؤساهم وأجوادهم . وما نزال حتى تلتتى محافظ 
وشوق فنجد ارا السراة والأعيان مكانا بارزا ى ديوانيهما » ولعل حافظأ يتقدم 
شوق ف هذا الخائب» إذ دفعته رقة خاله للاتصال بطائفة من العلية الممتازين 
فى عصرهء وأغدقوا عليه من برهم وفضلهم فكان إذا نزل الموت بساحة وأحد مهم 
ذهب ينشمم عليه وينوح بحاطفة حزينة صادقة » من ذلك قوله فى سلهان أباظة : 
م الم 2 
أُوادَى سلمان فأودى بعت ماد الوفاء ومبحة العتياء 
لاتصاوء على اراب ققد كنى ما ملت" من مئةٌ وعطاه 
وذروا على مهبر المدامم بعتت يشرى هه للكواضق © الفيحَاه 
تأ الو علمت اله أعوادم مذ لامسته لأوْرَقت للق 
لق كضوء البدر أوكا أروض أو كالزهر أو كار أو كلماء 
وأشوق هو الأخر مرأث فى سرأة خولتيسرع ه وكانت له مقدرة بدبعة فى نوين 
الرئاء بكم سنعرضص أذلك فق -حديثنا عن العزاء . 
)١ (‏ الدارات + بهم دارة وهى أطالة الدائرة حول القمر , 


تأبين العلماء والأدباء 


طبيعى أن يكون للعلماء مكاتهم فق التأبين والرئاء » إذ كانوا يتصلون بحياة 
الشعراء أتصالا مباشراً إما من جية الثقافية العامة » وإمأا من الوجهة الذينية؛ 
وقلما مات صاحب مذهب ق الدين أو صاحب أثر بارز فق ل ليف الشريعة 
إلذ نعاه الشعراء وتسحدثهوا عن فضله وواسع علمه وقيمة ما ترك من ورائه . ومن 
بكاه الشعراء الأوزاعى فيه الشامء وإمام أهله لعصر بى أمية » وفيه يقول بعض 
الشأميين * 


جاد التي0© بالشام كل" عَشِيّه ‏ قبرا تضمّن لخداء الأوزاعى 
كيْث تضئّن فيه طود شريمة ‏ سقياله من عالم تماع 
عرضت" له الدنيا فأعرض متلا علها بزهدر أيما إقلاحم 
000 الأوزاعى من الفقهاء الأول كان يبكيه الشعراء » و يو بنوله معبر ين عن 
بهم به وبسلوكه العلمى والخلتى» ولبعضهم ف الإمام مالك وكتابةة الموطأ »: 
إماءث مولام الذى يقت به أظالي فى الديا فلي وآفاق 
له سَنَد عال صعيعة ومَييّة فللكل منه حين يروبه إطراق” 
وهو بشير إلى ما فى كتاب الموطا من ألحاديث صصيحة عالية الستد » مرثوق 
با ء إذ كان مالك دينا ورعاء متحرجا فيا يرويه من أحاديث») فلم يبرو إلا 
الصحيخ . ويقول آآخر فى الشافعى ( وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس ) : 


ممعم مه م سم ست سس 


١ (‏ ) الحيا : الغيث , 





1/ 
ألى ثر آثمار ابن إدريسن بعده دلائلها فى الشكلات اوامم 
إذا الفظمات الشكلات تشاببت" 2 سما منه نور فى وَجَاهِن' لامم 
تترخبل بالتقوى وليدا وناشئا وص بلمب الكهل مذ هو يأفم 

و يطول ينا القول لو ذهيئاً نحمصى ما قيل ق الفقهاء وعلماء الشربعة 

الإسلامية على مر العصور » فقد كانوا أساتذة المسلمين الروحيين » وكالوأ 

يتلقون علبم من الهدى فى ديهم ما يضىء لم جوانب حياتهم » فلا غرو أن 
وقفوا علييم كثيرأ من مرائههم . 
ولعل, علماء اللئة م أكير العلماء اتصالا بالشعر والشعراء » فقد كائرا 

23 و 

بؤدبوسهم : وعن طريقهم حذقوا فهم وقد ذهبوأ ينعوهم فى شعرهم » ونجد هذا 

النعى فى كل مكان . يمن أكثر الشعراء نعيه منهم عبد المللك بن سراج محبى علم 

اللسان بجزيرة الأندلس »فقدعقد ابن بسام ىكتابه الذضيرة فصلا طويلا كرائيه» 

يما قيل فيه : 


٠ك‏ مُصسْب فى النحو راض جاحّة حتى عدا والصسبٌ منه ذلول” 
دن إلى الأنهام اليه علمها حتى تاو عالم” وجهول 
طَُ بأذواء الكلام ملقن” ‏ سَبئيا عل عواراته ‏ مدلواك© 
ومن مرائى اللخويين والنحويين البديعة مرثية الشرف الحصى لابن مالك 
صاحب « الألفية ؛ المشبورة > وفيها يقول : 
باشتات” الأسماء والأضمال ‏ سد موت ابن مالاك الفضال 
وانحراف الحروف من بعد ضبْط © منه فى الاتقصال والاتصال 
مصدراً كان لاوم بأذرف 1( ل من غير شبهق, ومحخال 
8 7 م شر . 1 
عدم النحئ والتمطف والتو ‏ كيد مستبدلا من الأبدال 





, طب : طبيب حاذق‎ )١( 


| 
أدنوه فى التراب من غير مثل سالا من تيد الإنتقال. 


وواضح أن الحصى تصنع لمصطلحات التحو » فحشدها ق فرثيته » حت 
يلاثم بين الشعر وصنعة ابن مالك وقد فق فى هذا الت ؛ فلم تسققط الأآبيات 
ولا الأفكار منه » وأستمر طويلا على هذا الندحو الطريف 

من فين العلماعء لْذيِن أبنهم الشعراء العلماع بالفلسقة وق وجدوا فيهم مادة 
لا تنفد من أحوال الدنيا » وخاصة أن أكبرم كان يتعاطى الطب » ويداوى 
الناس من الأمراض » ول يستطع أن يداوى نفسه ولا أن يمنع علها نزول الموت 
فذكروا فضلهم وعلمهم » ثم وقفوا عند صنعتهم وأنها لم تغلهم من أمرهي شيثا 
فشن ذلك قول نعبى المنجم ف ر_ثاء ثابت بن قرة : 

أنمينا الملو> القنسفيّات كلها نبا وها إذ قيل قد مات نابت" 
٠‏ أصبح أهاوها حياتى لفقده ‏ وزال به 0 من العم ابت 
وأ أتأم الموت” : شن طه وأا ناطق ما محوأج وصاصع 200 


كر 


ويقول أتعر ق أبن سينا 


رأيت ابن سينا يداوى الرجال 2 وبالخَبْس مات أن المات' 

فلي يشف ما لله بالشفا لم ينج من موته بالنجاة 

والشاعر يريد بالحبس الحباس يطنه من قرحة المعدة التى مات بها 
والشفاء والنجأة كتابان معر وفان لابن سينا 

وإذا كان أسلافنا قدروا معاصريهم من العلماء فى متتلف الفروع وإلفنون 
قإن شعراءنا أيضبا وفوا علماءثا حقهم من التكريم والتبجيل بعد وفاتهم » فقلما 
توى عام نابه إلا أشادوا به » وتحدئوا عن مناقبه » وما أسدى لوطنه وأبنائه 6 ومأ 
قدم لامته من خجدمات ع واستمع إلى شوق يقول ف ألى هين أحل حال القانون : 


)١ (‏ المال اأاطق : الدواب » والسامت : المقار والضياع والذهب والفضة . 


أحمل؟ رثاءك لارعال حأ 
إن الديار “ريق مام شثونها 
َكل الرجال من البنين و إتما 
مز عن عن لحم [ الكبير إذا هو دى 
0 الشر بعة أدركته شريعة 

عالى قضاء الأرضٍٍ ع صل 


كف 


وابمثه للوطن الحزين عزاء 
كالأعيات وتندت الأس 0 
مكل للك قندها العلماء 
جرع الكتائب قد فقن أواء” 3 
لوت ينف كينها الأحياء 
واليوم عا للسياء قضأكه 


فهو يشيعه لا يمحزئه وحده ء بل أيضاً بحزن وطنه عليه » ومصيبته فيه » 
وعصسارة أصدقائه ومواطنيه . ومن بين من رثاهم عهان غالب » وكان عالما بالئبات 
وطبيبا » فر العلمين فيه » وهو يستبل مرئيته بقوله : 


2 ب 85 7 تت 
البو ااا بيه مسر 


فى مأتم تلق الطبع 
والزهم” ‏ فى أكأمم 
أما مصاب الطمب قي 


فى الأرض مملكة النباتٍ 
عد فيه بين الناكمات 
ب يدعم الغاديات59؟ 
4 فل" به 5 5 الي 


وكأن شوق يعر ف كيف يستخرج فى مرائيه المعالى من الموضو م الذي 
ينلم فيه » وقد أطال فى بكاء الطبيعة وأزعارها على خالب » ول قطفنا هله 
الآ ت الأربعة من أيدات كلد . وله ى رثاء بيب : 


حَمحت” ج رأ ” الئوز بن وأعضات 


) 9 ) عاء الشكوت : المع . 
2 الملم : المشيور ؛ وأصلةه الخبل . 
(خ0 القاديات : السحب . 


أدواؤيم . وتلكف الشسافويا» 


(4) أكلة + شيوم انتادى والأساة ب الأطباء . 


(ه ) أعضلت : استمصست . 


7 


: 


مات الجواد بطبة وبأجرهم «لرعا بذل الدواء معينا 

شاعر ا مه 0 لتر ل لساب 1 08 . 

وس رأحئه العليل وتارة تكسو الفهير وقطم الممسكيا 

وإلمعلمين -حظهم فى مراثينا اللنديثة » وخاصة عند شعراء لبئان والمهجر ‏ 
ولنسيب عريضة مرثية بديعة يوبن فيبها عبد الله البستانى مثنيا على أخلاقه وصفاته 
وكتداحه فى سبيل رق بلاده ونبضتها العلميةء ويا جاء فيها : 


إنه عام تقول -- قطى الأ أمّ ما بين طاسم ودواتة 
1 _- ب #0 2 _- َ# 

كن تمر كع الجباع علما وفيا وسو آم يقر مومع من فتأنه 

ا 1 

هذب الاشئين فى أكثرَ ها عرفت' حق؟" قدرمه فى حياته 


فلتقدس" ذكراء فى القلب فالد ك2 رّى بقلب الحزين من صلواته' 


ظ ولعل مصر «البلاد العربية لم تبك عالما فى عسرنا كما بكث الشيخ محمد 
ل ضيدة مرفي الذيار المصرية إث كات مصلحا كبير! » وكاتت له معارك مع ريجال 
الدين المتزمتين ع كا كانت له معارك وطنية وسياسية » وكان ق كل مأ يتجه 
إليه يفكر فى بلاده وى دينه وى الأزهر والبوض به . وتصادف أن رعى -حافظ 
إبراهم وأن كان سبيا ق جذب الأنظار إليه » فلما توق رد إليه صنيعه مرا 
ملتاعة » وله قى إحدى مراثيه : 
ملام على الإسلام بعد تمر سلام” على .. أيامه ‏ الضرات. 
على الدين والدنيا » على العلم والحجّى عل البر والتقوّى ؛ على المسناتو 
واستمر يتمحلاث عن إصااحاتةه 3 وذبه عن الإسلام ورذه على مطاعن 
أعذائه » وما سطر فى التفسير من آراء وأحكام » حتى قال : 
بَى الشرق فارتته الأرض رجّة 2 وضاقت' عيون الكن بالمبرات 


+ 
يا 


1 د 5 1 , . ِ 
ففى الهند ممزون” وفى الضّين جازع” وق معثر بالك دام المسرات 


جديا 


وفى الشام مفجوع” وفى الفراس نادي وى توس ما ششتة من ذقرات 
#د : ث# 

ع عالم الإسلام عالم عصرم سراح الدياحجى هادم الشبئهات 

وهى عرثية مليكة باللرعة الشديدة » إذ كان يبكى فيه نأصره» 158 كان يبكى 
فيه أهدافه الإإصلاحية الكثيرة لليوض بوطته . 

وإذا كان العلماء قد استأثروا يكثير من مرانى شعرائنا فى القديم والحديث 
فإن الآدباء استأثروا من ذلك بالحظ الأوفر + سواء أكانوا كتابا أم كانوا شعراء . 
والشريف الرضى مرئيتان مشهورتان ف أكبر كاتبين ىق عصره» مهما أبو إسحاق 
الصا شيخ الكتاب فى بغداد والصاحب ينعباد وزير البويتهيين وخير كتابهم » 
ومن كول الشريف ق أيفما : 

ل 5 

أعامت” من حماوا على الأغواد أرأيتة كيف شيا ضياه النانى ؟ 
جْبَل هوى وخر فى البحر اغتدى ‏ من وقعه متتايم الإزباد 
ما كنت أعل قبل دفنك فى الشتى أن الثرى سملو على الأطواد 

ويقول فى الصاحب من مرثية طويلة : 

. 5 . 1 

كذ اتوت 00 الأبطالا ١‏ كذا الزمان يسسضم الا 

جَبَلْ شتت اللاد هضابه ‏ حتى إذا ملا الأقالم زالا 

بأطالبا من ذا الزمان شيب هيهات كفت الزمان علا 

وكير م الكتاب الذبن ديج الشعاء فوم مرا ديع > ارق ب 


ذلك رثّاء ابن باد الأصخر لأ عام بن باد صاحب سالة لوح رايع 
وعى رحلة فما وراء الطبيعة لشاع رجاس خلال وادى أبدين ؛ وألتق فيه بشياطين 


الشعرام » ؛ وحاوره وحد لهم "كنا حدثوة . يمن قول أبن سرد فيه : 





)١(‏ يقطر : يصرع, 


7 
لاب خصة تبكيك عينى ومالى بالحساب لا يدان 
و 9 5 - 2 
أللهحمر البوطتر << بلثريًا أم لش الهذبة الممسان 
أم القلر الذنى قد كان تحى من القرئطاس نون البيان 
ولكتاب العرب النحدثين نصيبهم من هذه المرأنى » وخاصة من اشتغلوا منهم 
بالصحافة » وساهموا فى حياتنا الأدبية» ويك أن نرجع إلى ديوانى حافظ وشوق 2 
والشيخ على يسف صاحب المؤيد ويعقوب صروف أحد صاحى ملة المقتطيف 
وصصيفة المقطى» ويحمد المو يلحى الذى كان يحر رمع أبيه إبراهم صعيفة مصباح 
الشرق © والذى ألف حديث عيسى بن هشام وصور فيه حياتنا المصرية فى 
أواخر القرن الماضبى ناقدا ما اقتبسناه من أوربا من عادات وأحلاق ء ومجريا ذلك 
ق شكل قصصى يعتمد على أخوار ورسم الشخصيات » وإل هذا الكتاب يشير 
حافظ فى تأبيئه له إذ يقول * 
5 5 رام 935 5 ١‏ 
لوشهدتم ( عمد ) وهو يملى أ ( عيتى ) ومعجزات الكتاب 3 
وقفت حوله صفوف" للماق وصفغوف” الألفاظ من كل باب 


0 


لدت" بأن عَهْدَ ابن تمر عاود الشرقة بعد طول احتجاب © 
ونشول شوق : 

فى يد النشء من ببان المويلحجى مثل” ينغم الشبابة اتباعلا 

صور” مره حقيقة وخيال ‏ مى إحصسان فكره وابتداعه 


وإذا تركنا الكتا ب إلى الشعراء وجدناهم يحزنون على زملائهم الذين يسبقونهم 
إلى الموت حرنا يفضى بهم إلى التنفيس عن لوعتهم بالآبيات والمقطوعات أحيانا 


)١ (‏ وى حافظ فق كلمى حيد وعيسى »© وهو يقصد محمد المو يلحي وكتابه عيمى بن عشام , 
(؟) أبن بحر هو عمرى بن مر املاظ أكير كتاب العصر العيانى , 








نف 
وبالقصائد والمرانى المطولة أحيائاً ألخرى . وهذا التعاطف والتراحم بيهم من قديم » 
وحتى بين من كانوأ سباجوق فإن الفرزدق كان يتعارك مع جرير » ؛ شما 
تفائضص مشبورة ء ولا ألم بالفرئدق طائف المتون بكاه جرير فى أشعار ممتلفة > 
مسها قوله : 


فجمنا مئال الديات أبن غالب وحابى هبر عرضهأ والمرتاجه 10 

بكيناك حدنان الفراق و إنا بكيناك شجواً للأمور المظا م 

ومن يرجع إل كتب الأدب والغراجم ف العصر العبامى يجد الشعراء مكسين 
على تأبين زملاتهم الراحلين ) وهذا طبيعى بحكم الزمالة وما نشأ بيهم عن صمبة 
وصداأقة » وهى صداقة روحية ء وكثيراً مأ تكون صداقة تلمذة » فتجتمع لبو 
الفنية مع الصداقة الروحية » أو تكون الأأخوة الآدبية الى تربط الشاعرين برباط 
أقرى من رباط الدم . ومن بكاهم إخواتهم وأعولوا فى بكاتهم أبو مام » وقيه 
بقول الحسن بن وهمبه : 

# سَ 

فتجصم القر دض ام الشعرام وغدير واصته يلي الطااى 

مانا معا ففجاورا فى حفر وكذااك كانا كبل” فى الأسيَاء 

ويقول على بن الحهم : 

غاضيت بلع قطنة | الأ هام عمداسيه علمهأ نكبّة الأيام 

وغذ! القر يض" ضئيل” شخعص : بأ كيا تشكو ررسمته إلى الأقلام 

وتأوعت عر التواق سده وريح الزمان حميحها يسقام 

أواضى مثقفها ورائض صعبها ‏ وغديرٌ روضتها أبو تام 

ولا قتل المتنى أقام الشعراء عليه المآ تم فى كل مكان » ويمن رثاه فأحسن فى 


(1) حال الديات : الى يحمل عن التأس ما يطلب منهم من الشيات والمغارم : والمراجي . 
المناضل والمدافم , 





با 


لوي للم سرابي هرا الزمان. 5 دهانا في مثل ذاك اسان 
مارأى الناس ثانى الى أ ثان يُرى ليكر الزمان_ 
كأن من نفسه الكيرة 5ق 6 وفى كبرياء ذى سُلطان 
م ليه 
هو 6 شعرة تي ولسكن ورت مسيحر' 4:3 2 المصالى 
وكان أبو العلاء كثير التلاميذ» فلما ماث أنشد على قبرة أربعة ويمانين 
شاعراً مرانى يبكونه فيها » ويبكون الشعر والعلم -والثقافة الواسعة © وفيه يقول 
على بن الحمام من مرئية طويلة : 
إن كدت" ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من حَنْتى دما 
سَيرات ذَكرا فى البلاد كانه مك مسامتها يضم أوفما 
وترى الحجيج إذا ماأرادوا ليل ذكراك أشرج فدية من أشْرما 
وهو يشير فى البيت الأول إلى تحرعه على نفسه اتيوان » وأنه لم يرق دمه 
تيأكله + ويقول فى ألبيت الأخخير إن ذكرأه طيب »؛ والطيب لا يحل للمحرم 
الحا » فإذا ذكره وجب عليه أن يؤدى الفدية . 
وإذا كان شعراؤنا فى العصور الماضية قد أدى بعضهم لبعض حقوقهم من 
التأبين والبكاء فإنهم فى عصرنا الحديث يستبقون إلى هذا الواجب الأدى أستياقا ع 
فكل مهم بظهر وفاءه مله وأن كارثته فيه قوق أن حك ” أو توصف » ص إما 
كارثة الشعر والفن » وأيضاً فإنها كارثة الوطن الذى أصيب به وخرج يشيعه 
كسير القلب بالفؤاد , ولعل أهم شاعر لبست له مصر ثياب السواد فى مفتتح 
قرثنا هو البارودى أبى شعرنا الحديث © الذى نفخ ف روحه وبعثه عن موته 
ورقاده © وفيه يقول - حافظ إبراهم أدبا مشيذا بأععاده الغنية : 
ينك ياشاعكا صن الزمان” به على التُّعَى والقوافى والأناشد0© 


(1) البى : المقول 


ب 
نجرى السلاسة فى أثناء منطقم ١‏ نحت الفصاحة خر'ى الماء فالعود 
لو حتطوك بشغر أنت ظئله غَنيت عن تقحات لمك والمود 
“م يتحدث عن قصائده ى مديح الرسول صل الله عليه وسلم » وأنها شير 
زاد له يوم الحساب» ثم يعرض ناصبه ف الثورة العرابية وقبلها » “كا يعرض 
لخرويه ق جيوش الرلك + ويقول : 
لو أنصفوا أودعوه واف لؤلؤة من كاز حكمته لاجواف © 
وكفئوه بد رج ع حمائقه أو واضعح من قييص الصبعممقدوه”" 
ممأ بزال حافظ شيك بشعره وقرائده سان الى بلغت من امال الى 
أروع مظاهره . وكا بكى حافظ البارودى وأبسته بكى إساعيل صيرى هو الانخر 
وأبئه تأبينا طريفا » يفيه يقول : 
ره بوم لمهذ أثر بيم تجف الر يأضو ' ذو 01م ٠‏ 0 
* نيا 
ويذبل زهر القر يض الثرى وبقفر روض القواق الغرتر؟ 
1 7 امت او” 1 0 اس 2# و(غ) 
لمهذ ن اكتواصضه ‏ أصيب وأسىرهينالتحفر 
95 م 8 طش الى : كلا لخر ص 5 كران 
يقول فبراخص درك النحور ١‏ ويغلى جمان بنات الفكرا 
واستطرد يتحدث عن خصائصه ق شعره ء بأنه كان يعبى بتأليف 
المقطوعات القصيرة لكها على قصر هالها جاها وحسلهاء ملفا إعجازها وإيداعها: 
بما أدتت من تفثات الموي وتعاويذ الحب والحوى . وأبنه شوق عرئية طويلة: 


49 الأخدرد : المشرة فى الأرغن : واكراد ميا الغير 

( +) الدرج : مايكعب فيه » والمقدود : المشقوقه . 

( "2 يشير إل أن إساعيل صير. ى قوق مم أيل الرييم . 

( 4 ) عات : ف اللنوب الشرق للجتريرة العر بية على خليج العرب » وتشبر باللؤا, المستخرج 
من ميأهها . 

(ه) ابخان : اللزلق ‏ 


دشر 
ذكر فبا تلمذته له ورعايته الأدبية » إذ يقول فى وصف قصيدته : 


و سيم 
هذا هو الريحان إلا أنه نقحات تلات الروضةالمثناف7© 


والدذ إلا أن ميد يقييم بالأمن لَجَّة تمرك القَذاف 
أيام” أمرس فى غبارك ناشهًاً مبتجّالمهار على غبار« خصاف»7 
تمل الغيات كيف تام فى مضيار فَضل أو مجال قواف 
وواضح أن شوق » يذكر له فضله عليه فى الشعر وف التسخلق بالأخلاق 
الكريعة . ولا سبقه -حافظ إلى الدار الباقية بكاه عرئية رائعة أفتتحها بقوله : 


قد كنت أوثر أن تقول رثاف بامتصفة الوق مم الأحياء 


وما زال يتحدث عن حيائه ووفائه لأصدقائه » وشعره وما خسرت الفصحى 
بموته » وكيف نعته البلاد العربية وبكته » سحى قال : 


بأ حافظط الفصحى وحارس” جد هأ وإمام من حلت من ال 


0 > أسلوب” ( الوليد ) وافظه وأتدت للدنيا سحر ( الطالى )4 
وم يلبث نجم شوق أن أفل بعد حافظ بقليل فنحته البلاد الناطقة بالضاد 
كلها » ونم 7 بق بلدة إلا نشجت عليه ويكت » ولم ييؤشاعر من شعاءا ل 


توح موه مرثية باسكية يشيعه بها إلى مثواه الأخير ٠‏ فسن رأئعم مأ رلى به قصيدة 
بشارة الخورى » عفيبا يقول : 


عااعء مي 7 1 1 وا "اس واس 5 
فاق وى اللخلر وأهتف باسم_شاعرم فسادر م المنتهى أدى متايرة 


2410 الروتبة ألثنا فب : الروفضة الى قكما مر نيا أحة , 

(+) المهار : حمر مهرة »:وخصاف : قرين مشيور علد ألعر بء والتشبيه وأضم . 
(+ع) نجلت + ولدنت . * 

(4) الوليد : البسترى » والطاش: أبو نمام . 


َم 
فل اه 7 ب 2 ار 0 
وأمسّعم جبينك بيه كن الى ابلجت أشكة الرحى شمراً من متائرو 
مم 3 يضر 1 # 
إلبة الشعر قايت عن مياممه وربة النثر قامت عن هياسره 
م #ر* ا وه ٍ , 

والخور #ضب»ة شذوراً من غدائرهاأ وأرسلنها ديلا م تارم : 
يمن الأدباعالذين نعاه الشعراء فى عصرنا جسبران شاعر المهجر وكاتبه الفذ ‏ 
ازملاثه من الشعراء فى ديار أمريكا مراث فيه تعبر عما خصف بقلوبهم من حزنهم 

على زميلهم حززاً مميقاً » ومن قو نسيب عر يغبة فيه: 


<5 
5-5 


أها الشاعر الألىة طُوق لكف الأوج حيث روحك ترات 
أشتكت اليين شذونايك نكن ل بزل لخئة رن ومنتم 
وأناشيدك اللسان” ستبق ‏ خير إر'ث الأمّةد تين 
8 لبنان !أطاطى: اهام و أخشع سكت الشامر الذى كت نسم 
سسابيك فى جوارك برك هرف قلبه أعر وأَرقه 
وعلى هذه الشا كلة كلما سقطت القيثارة من ين شاعر ق عصرثا ثولاه إخواته 
وزملاقه بالبكاء عليه » وذنروا على قبره أزهار شعرعم » وبثوه تفثاتهم الشجية . 


سوملا'ت التَأبين الحذيثة 


مر بنا قتشاعيف حديثنا مايدل على أنأسلافنا عرفوا تأبين الشماعات مم 
الشعراء لفقيد راحل » إذ كانت تقف بقير بع الراحلين طوائف من الشعراء: 
فرٍثيه » وت بنه ؛ وتعرض لسجاياه ومناقيه ؛ وتتحدث عر علمه الخزير إن كاتعانا ) 
وأديه اللحصب إن كان أدييا » كاتبا أو شاعراً . سعى ذلك أمهم عرقرا التأيين 
اباتماعى . 

0) 


]الى 


وهكذا شأن عصرنا » فقد يقف الشعراء على قبور الراحلين » وقد يعودون 
بعد وفا-هم ع فيحتفلون بذ كراهم » إما فى تمام الأر بعين يوسا من وداعهم ونز وم 
فى مثواه الآخير » أو بعد ذلك ».حسب الظر وف والأأحوال . وما تزال الصححف 
تطلع علينا من حين إلى حين بهذه الحفلات الى يتناول فيها الخطباء والشعراء سير" 
الرأحلين . 

وتتنوع هذه الحخفلات » فهى ثارة تعرض لمصلح اجماعى كبير أو صق 
خطير أو زعم وطى عظم » أو شاعر عنستا له الوجوه » أو كاتئب الحنت له 
الرعوس » وق دواوين شعرائنا قصائد كثيرة نظموها فى هذه اللخفللات . 

وتستطيع أن ترى صورة واضحة عبها ق كتاب و ذ كرى الشاعرين : 
حافظ وشوق + لأحمد عبيد؛ فقد جمع فيه أ كثر وأحل ما قيل فى تأيييما ثرا وشعراء 
وهو كتاب نفيس »ء بما صور فيه كتاينا وشعراؤنا عمل الشاعرين جميعا . 

ومن حين إلى آخر يظهر مثل هذا الكتاب . ومن الظواهر الطريفة أن المرأة 
اشتركت ق حياتنا الحديثة وأنها تقدمت تحمل اللواء فى الشعر وى الثثر وى 
أحياة العامة . 

وكان للمى زيادة دور كيبير قي حياتثتاأ الأدبية » وكان طا منتدى يتمع إليه 
الأدباء والشعراء » كنا كان ا رسائل أدبية لطيفة , فلما توفيت بكاها البق 
ونعها الصحف ء وأقم ا حفل تأبين تمجيداً لها ولأياديها وتحية أروحها وما 
وهبت من نفسها . وطبعت الكلمات والقصائد الثى ألقيت ق هذا الحفل ؛ يتما 
جاء فيبا على لسات العقاد : 


ا ا 


حى (ميا) إن من شيّم ميا منصفا سَى اللسان العر 

وجزى حرا َف سَرْمديا وجزى (مَيَا ) جاه أريحيًا 
للذى أمندت' إلى أ الكتاب 

وجزع فى عصرنا الكتاب والشعراء موت السيدة هدى شعراوى زعيمة البضة 

النسائية فى مصرء الى أسست من مأطا دورا ومدارس أن كبا بهم انظ العاثر » 

: قا أخذت يأيدى كثير من الفتيات والفتيان » ممن رأت لديبم مواهب عالية ) 


ااا 
فأرسلتهم إلى حواضر الغرب ليتكلوا علمهم وقنهم . هذه الأيادى الكثيرة لم تذهب 
عيثا فقد تجمعت علها بأقة عطرة من الذكرى » تثرت على روحها فى حفل 
تأبين كبير 9 تحدث فيه جمهور من الكتاب والشعراء » أشخصوا أعمالها ألماهرة » 
وعلوا جهودها الرائعة » وليل مطرأن مرثية بديعة صور فيها مأقدست أوطها من 
أجاد مفاخر »2 ومن قوله : 
هُدَى ! بلغت عاأبليت مئزلة عصياء شالدة الأذكرى على الحقب 
فد تكيّت بالأفمال باهر كا تفردت بالأقوال والخطب 
مؤسساتك أو عدت وو وصفت لأ أنتهى وي إلا أل 00 
9 تمد البنات الصالحات له والأمات اليل طمل درب 
وليسث المرأة وحدها الى تشمعى نظرنا فى هذه التغفلات الحديثة للتأبين » 
فإننا نجد فيها تكرجاً للنابخين من للفنانين » لا الكتاب والشعراء فقط ٠‏ بل 
أيضآ النحّاتين والرسامين ع وأصحاب الموسيى والغناء » ولشوق مرثية طويلة ألقيت 
فى حفلة تذكارية تمجيدا للشيخ سلامة حجازى الذي تسم قمة النجد فى فى الغناء 
والّثيل أواثل هذا القرن » وفيها يقول : 
باترتى النيل فى نواحيك يرك كان ذنيا وكان فراحة جيل 
. 5 2 . 2-6 سل التو * 
م يذل ينزل اتمائل عع َل فى بوم على ماسول 
عبقريا كاله زنبق 7 در على قرعة السرى لأسي( 
أبن من ممعم الزمان أغأ: ّّ علمين روعة العثيل 
أبن صوت د كثنه رلة اليا . مل فى الناعم الوّر يف الظايل 
يه من انظمة لازام متش وعليء تماسة التتيل 


( ؛) السرى : الحدول والأسيل : الطويل المسترسل . 
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وإذا أخذنا نقرأ فى ديواى حافظ وشوق راعنا أنه لم مث صاحب حمل مجيد 
ناصع فى حياتنا الحديثة أو صاحب رأى وعقيدة » أو صاحب مثل وغاية ثبيلة » 
إلا اجتمع إحوانه على ذكراه » وأقاموا له تأبينا حافلا ) ووقف -حافظ معهم أو 
وقف شوق » أووقفا جميعاً ينران مدامعهما وأشعارهما على الراحل الكريم . وبحذو 
حذبهما بقية الشعراء قى أقطاريا الحر بية . 

وقد أحذت تظهر ق التأبين هنا وهناك تلوينات -حديئة لم يكن يعرفها الشعراء 
فى العصور الماضية » إذ كان الشاعر يمحصر نفسه فى الناقب الفردية الخاصة 
بالراحل » أما فى عصرئا الحديث فإن الشعراء أخيذوا يعرضون ق رثامهم للمثاقب 
الاجواعية » مما أسداه الفقيد لجتمعه من وجوه بسر وإصلاس فى عختلف واحيه ع 
فإذا مات مثلا قاسم أمين الداعى لتحرير المرأة عرض الشعراء ق رثائه لدعوته 
على نحو ما نجد عند -حافظ وشوقى ق تأبينه » ولو أمهما لم يكوا -حينقدذ من رأيه . 

ولعل أه, التلوينات الى أدخلت على المرثية.الحديثة ما أنصب من النتزعات 
السياسية والوطنية فقد نزل الاستعمار بالأثم الشرقية » ولم يلبث أن ظهر فى كل 
يلد من بلادنا مجماهدون وزع.اء أستسقوا تمجيد أوطامهم . وكان كلما ثعى البرق 
واحدا منهم هب شعراؤنا يوقعون على قيثاراتهم 'أشجان المواطنين وأحزائهم . وى 
ديوالق حافظ وشوق مراث لسعد زغلول ومصطى كامل ومحمف فريد دغيرهم 
من تقدموا الصفوف » وضغطوا عل المستعمر بكل ما علكون من كوى ق 
أوطاتهم . وهذا سحافظ يقول فى مصطق كامل : 

شاهدت” يوم اشر دوم وفاته وعاست” عبناه عاتب الأقدار 

ورأيت كف تنى الشعوب ررجاطًا سق ألوألا, ووأحمية الام كبار 

5 غر من - 

نسعون ألفاً حول تمشت خشع” عشون محت لوالك السمّار 

* 00 5 85 1 5 1 

آنا يوالون الضحيج كانهم ركب اللجيج بكمبة الإوار 


وتخالهم 3 أفرظ خشوعهم عند مصلل بتصتون لقاري 


على 

وواضم أنه. يصور فجيعة الآمة المصرية فيه » والمرثية كلها تدور حول 

جهاده وما غرس ق وطنه من .حراب للمستعمر بما كان يكتب فى صحعيفة « اللواء » 

وبا كان يخطب فى أمته ضد كرممر والإنكليز © وبمواقفه الوطنية الى ألطبت 

مشاعر المصريين » وسعرت فيران الصراح فيهم ضد المستضرين الغاشمين . 
ومرثية شوق ق سعد زغلول الى يسهلها بقوله : 


شيّموا الشمس ومالوا بضّحاها 2 واحتى' الشرق علبها فبكاها 


أروع ما ديجته يراعتة فى الرثاء الوطنى . وهو يضيف إلى مرائيه الوطنية مراى 
لزعماء العرب وقاديهم فى يلداسهم المتلفة » فهذ! فوزى الغرى أحد اغياهدين 
ضد الفرنسيين ق سوريا الشقيقةء تقم له بلاذه حفل تأبين » فيأنى شوق إلا 
أن يرفرف بروحه مع المؤبنين > فيرسل عرئية تتلى” فى الحغل » وفبها يقول : 


!) فوز) تلك دمشق؛ خلف سوادها ‏ ترمى مكانك بالميون وشر 01 
( بردى ) وراء ضفافو مستمييرك والحوث محاول الضفائر مطرق0؟ 
والطير فى جنبات ( دكت ) نيحد الحموم خلئهين” ويأرق09" 

وعلى هذا النحو أصبح عالمنا العربى اللحديث أشبه. بالحسد الواحد ء إذا 
اشتكى فيه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسبر والالام 


(1) سراد دمشق » القرى التابعة لأ . 
(9) بردى :نهر يشق دمشق + والخور : شجر © وضفائره : غصرقه . 
(+) دمر : من شراسى دحمشق ء والخلى : الالى من الحموم . 
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الفصل| لبايك 
العزاء 


معى العزاء 


أصل العزاء الصبر » ثم اقتصر استعماله فى الصبر على كارثة الموت » وأن 
يرضى من فقدعزيزا بما فاجأه بدالقدر » فتلك سنئة الكون » تولد » ونمضى ى 
إلحياة سعداء أو أشقياء » ثم نموت: وكأن الناس رأحلون وهم لا يفكون عقك 
رتحدلهم إلا فى أجداتهم» فهى قرارهم» وعى غايتهم الى ينبون إليها » ولا عفر 
لى مها ولا خخلاص . 

وإذت فليقيلوا الحياة كا هى » ليقبلوها على أنها دار زوال وانتقال ع 
وليست دار بقاء واستمرار » فكل يلعب دوره ويعضى » ولا ثىء يدوم . يقبل 
الهار المشرق ثم يدبر اويخرج الليل المظلم ؛ ويتعقد السحاب وتبكى السماء ثم 
يصحو الحو ويصفو . والإثسان ضعيف أمام هذ! التغير والتقلب » لا يملك 
من أمره ولا عن -حياته شيكا » فسرعان ما يعصف به اموت » فإذا هو محمول على 
أله حد يأء , 

إنه عاجز » وليس له إلا أن يذعن إذعانا خالصا » إذعاناً لا تشوبه 
مقاومة » وهل من أمل فى مقاومة » وهو يرى نفسه كل يوم مشدوداً فى خيوط 
قوية بيد قاهرة تدبر شئونه » وقد تنتهى به إلى الإخفاق فى أمله بل فى روحه 
ووجوده + فإذا هو لا يستطيع أن يستأنف نشاطاً ولا فوزا وانتصارا . 

لآل 


بار 


وهؤلاء الذين نحبهم ونؤثرهم على أنفسنا من آباء وأبناء وإخوة ماذا نستطيع أن 
نقدم لم حين تسحين ساعلهم ؟ إننا مهما فكرنا وقدرا لن ندفع عهم صيحة الموت 
البغيضة . وحن نذرف الدموع لفراقهم مدرارا » ولكن ماذا تفيد الدموع ؟ 
وماذا يفيد الأسى وإلخزن ؟ إنه لا بد من أن نحتمل المكروه ونتعزى ونصير على مأ 
نزل بنا . 
وكات شاعرالفاهلية القديم يفكر فى هذا كله » فكان يحزن ويبكى ويلتاع 
ويعبر عن ذلك تعبيرا قويا فى شعره » ثم يعود إلى نفسه » فيرى أن كل ما 
بصئعه لا يغثيه شيئأ + لأن المنة ق حقيقبا محنة كبيرة » عنة النأس يبعا 
يُممْتسمنون يهاصباحمساءء ولا يستطيعونها ردا ولا دفعا . فلييرك البكاء والدموع 
وليستسلم للموت مفذولا » بل يائسآ مقهورا » فائناس كلهم يوتون والناس كلهم 
يصابون بحمم أو قريب » ولعل ذلك ما جعل الحنساء تقول : 
ولولا كثرة البأكين حولى على إخواتهم لقتلت” تقسى 
وما يتكونمثل أنىولكن" 2 أَعَردى النفس: عنه بالتأسى 


فهى تجد قى بكاء غيرها ما يعزيبا عن أخيها ويسليبا عن مصييتها فيه » 
وكان غيرها من الشعراء بمد بصره إلى أفق أوسع ء فيرى أن الزن والبكاء لايرد أن 
أحداء وأن حريًا به أن يكون جلدا صابرا عل المصيبة تلم به » ولا يستشعر 
عذلانا ولغ تيعفاأ , ش 
يذوقها الجميع »لم يسلم مها أحد » لا ملك ولا سوقة » وك من دولة.دالت وجماعة 
بادت » من مثل قوم نوح وعاد وود ومثل كسرى وسابور ملكى القرس وملوك 
الروم اختلفينوملوك الخيرة . ولعدئ بن زيد العبنادى شعر كثير فى ذلك ء يقول 

رق يعض. قصيله : 


أبن أهل الديار من قوم نوم 3 عاد من بمذها وعود 


ويقول : 


ام 


. أن كسري كسرى اللوك أتوشرذة وان أم أبن قيله سابور 
وبنو الأصفر الكرام ملوك 1 روم لم يق منهم مذسكور 


وكان الخاهليون يثيروت هذه الأفكار وما يشبهها التعزى عن الموت وبيان 
أن داعيه لا بقلم » وأن كل إنسان إليه يرجع . 

ولا عمت أضواء الإسلام فى النفوس أخحذت تظهر معه نزعة جديدة ق العزاء 
تقوم على التسلم لله والرضا بقضائه والصبر على امتحانه احتساباً وطلباً للأجر 
والمثوبة من عنده واقتداء يقوله سبحاته وو شر الصابر ين الذين إذا أصابهم مصيبة 
قالوا إنا لله وإنا إليه راأجعون أولتك علييم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك خم 
المهتذون 4 . 


العزاء قى الأهل 


| كانت العادة ق الذاهلية أَنْ يعزى الشاعر نفسه إزاء. من يفقذ من أهله 
وأشراف قبيته » فعزاؤه يوجنّه قبل كل شىء إلى نفسهء ثم إلى من -حوله . ولا جاء 
الإسلام ونشأت طيقات الخلفاء والولاة» وأعذت تتأئف حول كل خليفة وأمير 
أو حاكي كبير طبقة" من الشعراء تقف نفستها على مديحه وتسليته إن أراد التسلية 
رأينا هذه الطبقة تعمد حين تل به مصيبة إلى تعزيته فيها . ودار ذلك أكثر ما دار 
حول فقد الأيناء وأفلاذ الأأكياد » فكان. الشاعر إذا مات إبن" لخليفة يبادر إلى 
تخفيف بلواه فيه بأبيات تحد” من لوعته ء وتكسر من فجيعته » بما يل كر من . 
أن اموت حدم واجب على الناس » فكل نفس ذائقة الموت » وكل إنسان راحل 
إلى القبر » على نحو ما قال بعضالشعراء لعمر بن عبد العزيز وقد توفى ابنه 
عبد المللك : 


45م 


م 75 


نم أميرَ الؤمنين. فإنه ا قد ترى يُنَذّى الصغير ويوآكد 
هل ايك إلا من سلالة آذم لكل على حواض النية موارة 
وقد يعرض الشعراء ء معان أجماعية » يخاصة معبى الثياتة ى المصيبة : 
فيتحد ثول عن عن أن اموت لا يسلى منه أحد » وأن من لم يدركه اليوم فى عزيز له 
يدركه غداء يشر منه أله أو فعهء ويفجمقى أنه » واكم جفؤد فا 
أهل مودته ولو ابن عبد الأعلى بيذ العنى فى تعزيته سلا بن عبد الملك في 
ول غهذه بأكبر ولذه أ يوب 4 إد يقول: 


وقد أقول' تذى المّمائة أت رأى عي ومن يدق الشوادث ع 
5 ل سٍ الحوادث” وى داشر عر'وتك الى م شرع 
د بشت لي ادكه ١‏ أانتصرابك لاحم لي 

00 سي له 55 ّ 5 

ووقف الشعراء ق مرا الخلفاء بأبنامهم عند فكرة الاحتساب طلي ما عند 


ألله» وأكروا فى ذلك ”ا كط من اديت عن حسارة لين يم ار 


نقصٌ” من الدين ومن أهلر تق للنايا من بى هاشم 
قدمتة فصين على ققدم إلى أبيه وأبى القاسم 
وهو يريد بألى القاسم الرسول صلى الله عليه وسلم » ويقول له إنه فى ميزانك 
بو القيامة » وقد قدمته فلا تجزع » واصبر حبى يكتب لك فى باقياتك 
الصالحات . ومن تعازى الللفاء المشهورة فى أبناتهم مرئية الشاعر المصرى كمال 
تين , بن النبيه فى على بن الخلينة الناصر لدين الله » وهو يسبلها بقوله : 


الناس” للموت كحي لالطُرَادْ ‏ فالسابق” السايق” مئها الجواء” 


واف لا يدعو إلى دارم إلا مناستصلح من ذا المباد 
والوت تقد على سكن جواهر” مختار منها ا-لياد 
وللرء كالظل ولا بد أن زول ذاك الظازة سد امعداد' 
ثم أخد يبكيه حى انتهى إلى قوله : 
خليفة الله اصطبئ واحتسب" فا وَكى البَيت وأنت العاد 
الم وال بك يقتدى إذا دما الحطبة وضل الرشاد 
وأنت لج البحر ما ضرم أن سال من بعض نواحيه واد 
وكثيراً ما كان الشعراء محولون التعزية إلى البكاء على الفقيد والإشادة به » 
كأنهم يرون فى ذلك ما ينفس بعض الثىء عن الأب الزين ٠‏ وكأعهم 
بداو وناتمر اح بالقسرحم ؛ نهم يبكُون معه ويسبرجعون حي تثو ب نفسه إلى شدما 
ويسكن بعد فورة الدموع وثورة النواسح والأنين » فقد أدايت للولاد اشرق وكأن 
الثراب لى يسوار إلااأعظمه » أما ذكراه فباقية » وهى ذ كرى شسبكى » ويفس البكاء 
فيا هو الصير والتأبى . ومعبى ثان فى هذا العزاء » كأن الشاعر يقول إن الناس 
قداء هذه إلخلال » وليس بيهم إلا من يفدى الراحل الكريم . ومن هذا أللون 
قول” ألى تمام ق أبئين لعيد الله بن طاهر صاحب نسراسان لعهد المأمون : 
وكانا ماما صغيرين ق يوم واحد : 
مان عاء اه ألا يطكما إلاارتدات الطراف دق يأفلا 
إن الفجيعة بالرياض نواضراً لأجل منها بالرياض ذوابلا 
و ”سآن لكان هذا غار با لسكرمات وكان هذا >كاحان(!) 
لمنى على تلك الشواهد فيهما لو أَمهات حتى تكون ثمائلا 
لفدا سكوتهيا ححى وصياما ذل وتلك الأريية ند 


. ينسأ : ينجل » والغارب + أسفل المتق إل اظهر‎ )١( 


55 
إن الهلال إذا رأيت كه أيقنت أن سيصير برا كاملا 


فهو ييكى طفلين ف المهد » ومع ذلك ألى إلا أن يخلع عليهما شواهد لشمائل 
زكمة ) وقد أذ يصورهما بور تكير من المصيبة فيبما » وكأنه يريد أن 
يشى ا أببهماأ ويطوء حرقة فوؤاده » فهما روضان ذبلا ف إبأمبماء -وهلالان 
أصابهما الحاق فى أوفماء وشمائمحةمن أببهما لم تلبث أن فتيت وذابت فى خحفتم” 
الحياة . 

ومن أطرف ما جاء فى عزاء الآبناء مرثية للمتنبى ق ألى الحيجاء بن. سيف 
الدولة » فقد رحل عن أبيه إلى الدار الباقية قية قبل أن يبلغ مبلغ الرجال ؛ فيكأه 
المتنبى وعزاه فيه بقصيدة رائعة من قصائده » افتتحها بوصف الحرن عليه وخمش 
النساء أوجوههن ولطمهن وندبين ء وقال إن مثله لا يبسكى عليه بقذر سشّه » فهو 
صغير » وإنها يبكى عليه بقدر أصله وشرفه » ثم توجه إلى سيف الدولة قائلا : 


عزاءك سيفة الدولة للتتدى بو فإنك تضْل” والشدائد للتطّل 
ول أر أَعْصَى منك للحن عيرة وأثبت” عَقَلُا والقلوب” بلا عقل 
وم نكان ذا نفس كتفليك حرم قغمةه هأ مغن وقمبأ د مل 


ورجع بلمحلا ته عن اموت الذي نول سيلأ الغلام مستعيرا با كيا مستشرها 
العظات على عادته » فالدنيا كلها غرور » والبقاء فيها قليل » وأستمر ى ذمها : 
حى أتهى غاضبا إلى قوله : 


وما الدحر أَهْل” أن" تومل عند حياة وأن يُشتاقة فيه إلى الئل 
والعزاء فى الأبناء كثير + أما البنات قيندر العزاء فيين وخاصة فى العصور 
الأول » وكأن هذا أثر من آثار عرب الجاهلية الذين يقول فيهم القرآت الكريم 


«وإذأ يشر أحدهم بالانى ظل وجهه مسود! وهو كنظم » يتوارى من القوم من 
مسو ما يشر به أيمسكة 0 


159 
فن عراه فيها أبى العتاهية . وهذا بعض عزائه : 


كأن كز» 3 أنت ذائقه من لذة الييش يمك ممة الآل 
006 بلك الدنيا وأنت ترئ ما شنت ته من عر فبها وأمثالر 
مأ حيلة الموت إلا كل صالحة أولا شا -حيلة” فييم لمحتال 


ونغمة ألى العتاهية المشبور ببا من الوعظ والتزهيد فى الحياة وبيان أن كلها 
مصائب واضحة هنا . وهو من أكثر الشعراء حديثا عن الموت » وأنه لا بد وأفد 
على محال » فالعاقل من يتجهز له ويعد نفسه لفراق الأهل والمال . 

وعزى البحثرى أحد بنى ميد المشهورين بالشجاعة والبطولة لعصره فى ابنة 
له ماتث » ومن الغريب أنه لى جد بابآ يدثله إلى عزائه فيها إلا ما كان يستشعره 
العرب فق بنائهم » فقد مضى يوأسيه على هذا النحى : 


الى 


الأأسى واحب” على اللي ما ته حرثة وإما رياه 
أتسكى 8 لايداز ل بألكم هدر مشيسا وميه د 
والفى من رأى القبور أن طا بيه به من ناته أ كناء 
لسن من زيئة الحياة لعل اله منها الأموال” والأبناء 


5 ولدن الأعداة قدذما وك > التلاد الأقاصى > التمذاء د 
ل« اسك كي به ظ # اهو 2 
يد بهن قيس 1 عَيْلةً بل تي واه 2 


م امسر 


وتلقّت إلى القبائل نظت أمهاتر ”ملسن أم آنء 
واستزل" الشيطان آدْم فى الجدٌ كي لا أغرى به وا 


, المشيس : الاقم لحاى راء ظهره‎ )١( 

(+) اتلد امال القدم , 

0 قيس + هو قيس بن عاسم القيمى ء وكان يعد "كل بعت تود له : وإلترب : الماعة » 
: الفغر . 


3 
ولعمرى مأ العحز عددئت إلا أنتسست” الرجال” تبي النساء 


فهو محمد له موت أبنته » وأن كان القبر كفلتها » ويأخذ ى 
تعداد مساوى الرأة فى رأيه » فهى لا تنثزل الأبطال ع وقد تلد الأعذاء » وهى 
تنقلالمال الموروث منببت أبيبا إلى الأقاصى الغر باء . إن كلامرأةحرية بالموتء 
وكأن قبس بنعاصم .. فى رأيه - مقا ف وأد بنائه؛ ويقول إن الله مم يعدهنق 
زيئة الدنيا إذ قال جل وعز « امال والبنون زينة إليأة الدنيا » . وهذه مغالطة من 
البحثرى » لأنه يعرف أن جمع الذكور والإناث يعْلّب فيه الطرف الأول : 
فكلمة البنون ف الآبة الكر بمة تشمل البنات » وقد رأينا حملة القرآن على العرب 
لنفس هذا الموقف الدى بقفه البحترى . وغالط مغالطة أخرى ق أن العرب 
لا تنسب إلى الأآمهات . بينا النسب إلى الأمهات عندهم شائع فى القبائل وف 
الأقراد , 

ولق أن العزاء هنا يتحول إلى عا يشبه هجاء المرأة . وهى على كلى حال 
نظرة تستمد من القديم . وتلا البحترى كثير" من الشعراء يذهيون هذا المذدهب 
مثل كشاجم ف قينه : 

تأس؟ يا أيا بكر الموت اثلركة المكر 
فد زكجتها القبرت وما كلقَير من صير 
اليل" اع ؟. 592 1 
زفاف أهديت' فيو من ادر إلى القثر 
وقد مختار فى المكرو ه لمرء ومأ يدرى 
تايلك" نسمة ام وما أولاك من شكر 
ولعل من الواجب أن نذكر هنا أن هذه النظرة تغيرت ق صصرنا » ولم بعد 


لها ظل ولا ما يشبه الظل قى شعرنا ء إذ أصبم للمرأة شأن كبير فى حياتنا ؛ 
وأصبحت ركنا قويا في معيشتا المادية والعقلية » وم تعد هيئة على النفوس > بل 


4 

أصبحدت ذأت منزلة كييرة" » وقد ساهمت فى كل شتولنا أثناء السلم وى ارب 1 
07 #اى اج 2 3 

اللهجة فى رثائها وف التعزية فيياء ولم تعد مغل أفكار البحترى وكشاجم تجرى 

عل ألسنة الشعراء + [ئما جرى مثل قول .حاف معز يا تلبأرودى ق كر بمته : 


بنت” ( محود ) يمد على الورتى 22 لسن التراب الجسمك اانهوك 


تركوا شبابك فيه تهباً للبل 
وَحََوا فوق ساك يا هس الضتّحى 
نفس (جمود ) وأنت عليمة 
عهدوكٌ لا تتصداعين لخادت 


سير 
واهأ لفن شبايك لتر !ع 202 
فبك له جداره السماء أشوك 7" 
بطريق هذا العالى الساولك 
ليم 
أو أنتى باقية كا عهدوك 


وهذه ئغمة أخجرى فيهأ تقدير» واعتراف مجلال الرزء . وقد مرا فحفلات 
التأبين ما يوضح المساواة التامة ى عصرنا بين فقد النساء وفقد الرجال 

على أن شعراءنا القدماء إذا كانوا قد قصروا فى رثاء البنات فإنيم لم يقصرءأ 
فى رثاء الأوات والأمهات وربا كان المتنى خير من عزى فيبن» فقد توفيت 
أعمت سيف الدولة » وهو ازل برحابه » يغمره بصلاته » فنظ فيباغصيدة بديعة 
من قصائده » تحدث فيها عن غكر الموت وأثر نعيها فى الناس وأثنى على خلانها 
وصفاتها » وما زال يثى عليها » حتّى قال :3 2 ئ 


فإن تكن لقت أت تقد خلقت ١‏ كرعة غير أتتى المقل والمسّب 
وإنككن تكلب التلياه عنصرها فإن فى الجر معنى ليس فى العتب 
فليت طالمة الشمسين غائبة وليت غائية الشمسين لم تغب 


01 الغهضي : التاعم . 
2 مقا التراب : هاله . 


3 
فهى إن كانت أنبى الخلقة فإنها فى الشر ف والعقل أعلى من الرجال »2 وإن 
يكن أصلها التغليى كر يما فإنها أفضل من أصلها ناسنا وشيمها ومعانيها الطيبة 
ثم يتمى لو أن الشمس غابت وفقدت »ولى تغب أخحت سيف الدولة ولا فقدعت» . 
والتفت المتنبى بعد ثنائه إلى سيف الدولة حدثه عن الأيام وعن أخحت له قبلها 
فقدها ؛ وأشاديهغ ودعا لدأن لا تناله الليالى فإنها إن ضريبت أصمت ء وحطمت 
القوى بالضعيف ٠»‏ كا دعا له أن لاتعين من عادامء ثم تحدث عن فجعات 
الدهر وأن الإنسان يصاب داماً بمحن ليست قى حسايه . 
وللمتنبى تعزية أتجرى لسيف الدولة فى أمه » وهى لا تقل عن هذه التعزية 
روعة ولا حمالا » افتتحها بأننا نعد السيوف والرمام لمازلة الأعداء » وتخارمنا 
المنودء دون قثال أو نزال » ومضى يتسحدث عن عشق التاس للذئيا ع وكيف أن 
وصاطا لا يدوم. وتحول يص ف كثرة ما يتوالى عليه من مصائب الدهرء ثم انتقل إلى 
رثاء أم سيف الدولة فأبها مبالغا فى تأبينه» مضفيا عليها خير الصفات وأحملها 
وأنبلها » وما زال فى ذلك » دى قال مخاطبا سيف الدوة : 
أسَئفة الدولق استتحد بصير وكيفا يمثل صيرك للجبال 
وحالات” الزمان عليك شى وحالك واحد فى كل حال 
فهو بدعوه أن يستعين عل مصيته فى أمه بالصبر » لأنه أهله ‏ إذ له ثباتيفوق 
ثيات الخبال وركانتها . “مقال له : إن الناس يتعلمون منك العزاء والصبر على اقتحام 
الموت وغمراته الشداد » وإث الزمان نفسه ليتلون كالخرباء بألوان مختلفة فى السراء 
والضراء » أما أنت فتثابت عل حال وأنحدة ف الشدة والرشاء » فثلك -حرى بأن 
لامن ث هذه التازلة » وأن لا يصيبه خورولا ضعف . ومن أبياتهذه المرثية : 
وو كان الناه كن ختدانا لفَطّلت الناده على الرجال 
وما التأنيث” لام الشس عت ولا التذكيك الخر* لاهلال 
وواضح أنه احتج لتفضيل النساء على الرجال محجة لطيفة » فالاشمس مؤنثة 
بهى تفضل الحلال بنورها الذى يغمر الآفاق . 


15 


العزاء والتبنئة 


لم نتحدث عن العزاء فى الآباء وهو كثير » غير أننا نقل منه عند موضوع 
طريف » وذلك أن الخلفاء والسلاطين كانوا يتوارثون دوشم وإمارائهم ء 
فكان الشاعر يقوم بين يدى الخليفة أو السلطان اللخديد يعزيه فى أبيه ويبنئه 
حكومته ودولته وما اذبى إليه من خلافة أو إمارة . 1 

وأولمن فتق هذا الموضوع » وأظهر براعة فيه عبد الله بنهمام السلولى” . 
وذلك أن معاوية توق وخخلفه أبنه يزيد » فلم يقدم أحد على تعزيته لدقة الموقف 
وتبعو ته ؟ وما زالوا "كذللك وى فتمم لح أبن همام باب الكلام + فقال : 

اطبر' يزيد ققد فارقت” ذامقة 2 واشكر'حباء الذى بالمكسسابا>ي<3© 

لارزء أعظ” فى الأقوام قدعدوا مارزنت ولاغقبى كمقباك 

أصبحت راعي” هلأ دلق كله.” نت ترعاهم " والله برها “ا 

وفى مماوية الباق لنا كف إذا بقيت فلا مم" عنما كا 


ومعاوية الذى يشير إليه فى الب تالأأخير هو ابن يزيد وول عهده . والآبيات 
فيهأ براعة» وفيبا دقة بعيدة.قى الإحساس » ولطف ورقة فى الشعور . 

ون وقف هذا الموقض الدقيق » وأسحسن فيه » بل كاد يقلب للأنظته اللدزينة 
إلى لحظة سرور وفرم أبو الشيص الشاعر العبامى ؛ فإنه قام بين يدى الأمين 
بعد وفاة أبيه هارون فى طوس إحدى مذن إيرآن » فقال : 


ارك شرم 3 ؟ 8 8 5 
جرت جَوَار باد والنشى فنحن فى ودَشّة وفى ألس 


ا 022 
)١(‏ المقة : أخحبة » والطباء : المظاء ‏ 


4 
+ ال اال ٍِ 7 5 52 شت 
المين تبكى والّن ضاحكة فنحن فى مام وق عرسم 
يضحكنا القاثم الأمين” وني كينا وفاة الرشيد بالأنس 
بدران : بَدرث أَضْحى ببغداد فى!/ للد و بدت بطوس” فى الك 610 
وتعبر هذه الأبيات خير تعبير عن فرحة الشعراء بالأمين » إذ كان محيويا 
مهم © قريبأ إلى تفوسهم . 
ولا توق المعتصم وخلقه ابنه هرون الواثق تقدم إليه أبو تمام يعزيه ويهنيه 
بقصيدة طويلة ء افتتحها بالحزن على الراحل والإشادة بمناقبه ومحامده » مما زال 
يدور فى هذين المعنيين حى قال : 
اي ا الل صر . 5 1 
مأ دام هرونت اطليقة فالهدى ق غبطة موصولة يدوام 
ش أئىه حيار البشت"* لنا «وم اليس وسد أ لهاء0 
١‏ لو 7 5 م 3-2 ٍِ 
تلاك الرزية لا رّزتمة مثلها والقسنم ئيس كسائر الأقسام 
. لك سي 3 5575 
١‏ كرم ببوعهم الذى ملكتم 2 صد ره و بعامهم من عام 
واستطرد فى مددح الوائق بعد ذلك . 
وعلى هذه الشاكلة أذ الشعراء يصتعون ف العزاء والبنئة قصائد "يلمون فيها 
بفضائل السابق واللاحق » ويقولون إن ميزان الدولة والأمة أن يميل ٠‏ إذ تولته 
يد عادلة » بل إن هذا الخليفة الحديد أرسلته العناية الإطية لتجير به الآمة ؛ ويم 
هأ صللاحها واستشامهاأ . وكثير” الشعراء الذين وقفوا هلأ الموقف وني جلى فيه 
عيد الله بن الحسن اللأعفرى » فقد مثل بين يدى العزيز الحليفة الفاطمى يعزيه 
فى أبيه ويبنئه مخلافة معبر قائلا : 


)١( 0‏ الله : قصر الكلافة يبقداد » الرسس + القير . 
20 الام : مويه . 


مم3 


قد أصبح الجوهر العلوئ؛ 

با متحة كلت“ فى محنة عظمت” 
قام العزيز بما أفطَى المرد به 
فقام أسنفة مسترعى زاعى فكى 
فإن مضى كاقل" الدنيا وما عدت 
و إن هوى الجبل الرامى قذا جب" 
علتة شلاقته الدنيا برونتها 


فى خير من كان من ختر الورى يدلا 
لولاك فى الدهر ما نال امرؤ أماد 
إليه مضطلما بالمبء متيلا 
من يعد ير إمامر ترك اليلد(ا» 
فذا ابته كافل” عنه عا اسكناو» 
راس لنا بمده أعظ' به بلا 
كأنه الشمس فيها حلت ايد 


وف الأبيات نزعة شيعية واضحة + فهو يتحدث عن الخوهر العلوى وكيف 
انتقل. من اللعر إلى ابنه » ويسمييما كافلى الدئيا » ويجعل العزيز أحفيظ من 
رعى العياد » وما يزال يقابل بين الأب وابنه مثرحما معزيا » ومادحا مهنا ؛ 
مستظهرأ لبعض العقائف الشيعية . 
يمن أجاد فى هذا الموضوع ابن زيدون شاعر الأندلس المشهور ء فقد توق 
أبو الحزم جهنو ر ملك قرطبة » وخلفه ابنه أبوالوليد » وكان صديقا له » فنظم 
قصيدة بأرعة » أسبلها بالعراء والبنئة على هذا العط 


لمن أن الشمس قد ضعيا القيؤه 
وأن اليا إن كان أقلم” صوا يها 
إساءة دَهْر تسن الفل بسدها 
فلا ينين تب السكاشحون فأ دسا 
فقل للحيارى قد دعل ” الْهُدَى 


() الميل : السوج . 

( +*) الكافل : الامن . 

(*) الخحمل : أول اير وج 5 

( 4 ) ألحيا » المطر + والصسوب : 
30 الكاشمون : الأعداء . 





وأن قد كفانا فقدها العَمر” البَدار” 
فقد فاض للامال فى إثر والبتطرتة 


ع ظتى لير 


لاسا 


وذأنب زمان جأء تئيعة العذب” 
لنا الليل إلا ريئما طلع :600 
وللطامع الغرور قد قبي الامر 


الاتسياب 1 


]وة 
ف كل مكان من العام الإسلاي نسحا الشعراء صفقول هذ! الموقفب من 
الحكام » يعزونهم ويبنئونهم معبرين عن فرحة الناس بهم واستبشاره بتسلمهم 
مقاليد الأمور يعد اباهم» منوهين بما تأمله البلاد من نعي تتم وآ لاء تعم - 
ولاين نباتة أبيات تدورعلكلئسان قاها يعزى .ها السلطان الأفضل صاحب 
حجماة ف أبيه ويبنثه على تحول الملك إليه » وهى تجرى على هذا النحى : . 
هناد محا ذاك المزاء أمْقدّما لا عبس الحزون حتى تبتّما 
تغور ايتسام فى تغور مدامعى شبيهان لا يمتاز ذو السيّق منهما 
سق الغيث” عنا ثبة للك الذى 2 عهدنا سجاياه أب وأ كرما 
ودامت" بدالئسى على املك الذى 2 مدانت له الدنيا وعر به الحجى 
مليكان : هذا قدعوى لضريحه2 برخمى » وهذا للاسرئة قد نما 
وكل هذه براعات تفن الشعراء فى إخراجها وتصويرها » حى يقلبوا الحزن 
مسرة والبؤس تعيأ » فإذا كاث اليوم لبه سوا عابسا مكقهرا ؛ فإنه اتقرط مستبشر! 
مبسيمجا © إنه يوم مام وعرس 6 وششاء وسعادة ع وظلام وضباء ع والضباء هو الى 
يسود ويشرق فى جنبات الدولة والأمة كنا يشرق النهار . والحق أن شعراءنا 
أجادوا فى هذا الموقف » واستوفوا فيه حظوظا لا.بأس بها من المقدرة والمهارة . 


الحياة والمووت واسلذلود 


دارت هذه المعالى الثلاث فى كثير من قصائد العزاء » إذ كان من 
يبكى ميتا أو يعزى فيه يعرض للحياة وأنها زائلة » وأن الموت نهاية كل 
شخص » وأن على الئاس أن يفكروا داما فى هذا المصير الذى ينتظرهم » وأن 
يتمجهزوا له ويعد وأ زأدهم قبلأن تأزف الآزفة وتحل الكارثة » وحى كارثة مقررة 


د 4 
لا مغر منبا و3 تيص 0 

وكانت هذه الأفكار تمر بمخيلة الشاعر اللحاهلى » وكات يلم بها » ولكن 
فى سذاجة وبساطة تلاثم حياته » فلما ارت العقل العربى أحذت هذه الأفكار 
تتشعب وتتفرع » ونمد” جذورها فى طبقات جديدة من الثقافة وفهم الحيأة وبا قرأ 
العوب عند الأأتم الأجنبية من -حكي وآراء فلسفية . 

وأبوالعتاهية الشاعر العبامى أول من “بسط الحديث فى الموت والحياة » 
وساعده فى ذلك أنه ساق شعره فق ميادين الزهد والوعظ » واتسخذ من الموت أساسأ 
لتنفير الناس من الحياة وبيان أن نعيمها لاقيمة له وكذلك كل ما يتصل بأ », 
فالمنية تغدو علىالناس وتروح + وكلسيموت » ولوحمر ماجمر فوح » قالموت هو 
اللباية وإلغاية » وهو الداثم المستمر » أما الحياة. فسرعان ما تنمحى وتزول ‏ 
ولا يبى للإنسان رزلا الصالحات . وهو يبدىء ويعيد فى أن الناس وقوف على هوة 
تحت أقداأمهم » وكل فرد يبوى فيا بدوروء فلا يغرن أحدا الغرور ولاما يعيش 
فيه من ترف ونعيم 2 فإن ذالك سرعات ما تذبل أزهاره ٠‏ وتتتحطل “#عوره أمام 
ا موت الرهيب > وأعبعه بشول فق بعص من رثاهم : 

لقد كنت أفدو إلى قَمْرمه 

أنه النية ' 

ان 


تغن أحشاده حو له 


سير 


وقد صر'ت” أغدو إلى قرم 

سي 8 8 ٍ- 
رو 35 0 تخلل” من سارم 
ولا المزممون على فصرم 


مشتالة 


ول القصور المن شادها 
ويل بالفراش مط الترتى 
وأصبح يهددى ‏ إلى مازلر 
تلق بالترب 


أشِدٌ الجاعق وَحِدا به 


أبو أيه 


, الطير : اللفن‎ )١( 


وحل؟ من القبر فى قعرم 


لسن 
وطيب” ندى الأرض من عطرهٍ 
د 4 ع 0 . 
ميق تانق فى حفغرم 


إل بوم يوآذن ىق حشرم 
أشن الجاعة فى لكين 


وكأن المرثية تتخول عند أنى العتاهية إلى موعظة » يتل فييا العبرة والمثل من 


6١١ 
» الموت © فالناس ولدوا للموت ء وكل ما يبنوله من قصور يؤول إلى خراب‎ 
وكل مايتخذون من عز الدنيا يؤول إلى ذال القبر ووحشته . وها نحن ندفن‎ 
بأيدينا من تحبهم ؛ وتلق بهم وراء التراب والأحجار » ألا ما أحقر الدنيا وكل‎ 
ما فبها من سرور أفهد وأببة الترف والتعم ! . والحكم من ذهب إلى ما ايريه‎ 
العقل منبا ومن نبايتها اختومة لا إلى ما تريه العين من مباهسجها الكاذية ومغاتها‎ 
. المادعة‎ 
وما يزال الشعراء بعد ألى العتاهية يشد ون ف قيثارة شعرهم هذا الوتر حين‎ 
يرثون » حى يطلع المتنى فيشيف وترا جديد! وأثغاما جديدة » وذلك أنه كان‎ 
حانقا على الدهر » لأنه لا محقق له آماله » وكانت آماله فوق أن تتحقق » إذْ‎ 
طلب قما طلب الملك والسيادة » فغضب على الدنيا والزمان » وذهب يبجوهما‎ 
هجاء قبيحا فى شعره , وأخخذ نفسه بقراءة الفلسفة وما شاع عند العرب ومتفلسفهم‎ 
من سحي تتصل بالدهر وبا يثْرمى به الإنسان من سبامالزمن . فلون شعره بألوان‎ 
فلسفية » فيها الحكة وفيها العبارة المنقولة عما قرا » ومن هنا !صطبغ رثاقه 'بأصباغ‎ 
: م تكن معهودة للعرب » كقوله سيف الدولة يعزيه عن أخته الصغوى‎ 


١: 2‏ “> بجرااء . *# عم ١#‏ ارعس و 
ولدذيذ ألحياة أَنفْس فى الث س وأشهى من أن يمل" وَل 
+ 8 جر 2 
وإذا الشيخ قال أفة فا م(؟ حياة وإنما الضعف> ملا 
يس خم 0000© ع# 3 
آله الميش صِحّة وشباب" فإذا وَليا عر الرء ولى 
ل 00 ل قر ع 
أبدا تَمْتردٌ ماتبب الْأُنيا فياليت سوّدها كان خلا 


فهو يقول إن ما تستلذه النفوس من اخانب المادى فى الحياة يمعلها تستطيلها 
وتستدعها ولا تملها ء» يشير بذلك كا يقول شأرحوه إلى ما شاع عند اللكاء من 
أن النفس تتعلق بالهمم الترابية » ولا تتعلق بالعالم العلوى إلا إذا شغست وصفست من 
كدرها . وف البيث ألثانى يؤكد هذا المعنى » فالشيخ لا يسأم الدنيا وإتما يسأم 
ضعفه وهرمه . والحياة إنما تطيب . كا يقول ف البيت الثالث .- بالشباب وصمة 
بحسم ؛ ذا ذهبا عن الأنسان فسد عيشه . وق البيت الرأبع يردد حكة معر وفة 
وعى : الدئيا تطعي أولادها وتأكلهم . وعلى هذا النحو يربط شراحه داتما بين 


م 
شعره و بين الحكم الى كانت تروى لعهده عن المتفلسفة واللمكاء » ومن هنا تقول 
إنه أدخل على القيثارة العربية وترأ جديد! » يسقط منه هذا النش وما عائله . ولعل 
أهي مرائيه النى يعضح فيا هذا الخائبمرئيته الى يعزى بها عضد الكولة بن بويه 
وقد ماتت عمته » إذ يقول فق تضاعيفها : 


فهذه الأرولم من جوم وهذه الأحامٌ من تربه 
2 الماشق فى مُنتعى حُمْن الأذى يثبيه لم يديه 
م بن قرنة الشمس فى شراقه | فشكت الأفن فى غرابدة" 
وت 5 الضأن فى جهله مؤاتة جالينوس ف طبَو 
وربما زاد على محرو وزاد فى الأثنو على مسرابد 


وقد أشار السابقون إلى أن البيت الثاتى منقول من قول بعض الحكاء . 
إذا كان نشى الأرواح من كرور الأيام ء قا لنا نعاف رجوعها إلى أماكنها » 
وكذلك البيت الثالث مأنعوذ من قول ألحد الحكاء : م اللطائف سماوية والكثائف 
أرضية وكل عنصر عائد إلى عنصره » يريد أن الإنسان مركب من جوهر لطيف 
وجوهر كثيف ء والأول من الحو واطواءء والثانى من الأرض والتراب » وهو نفس 
ما جاء فق بيت المتنى . وزعموا أن البيت الرابع مشتة مشتق من قول يعض الى كماء : 
و النظر فى عواقب الأشياء يزيد فى حقائقهاء والعشق سمى. الحس" عن درك 
رؤية المعشوق ؛. 

والخقيقة أن الأبياتكلها يظهر عليبا أثر القراءة ق كتب الفلسنفة. ولا ريبفق 
أن المتنبى كات يقرقها » وقد كان القاراتى أ-حد خملطائه ىق حضيرة سيف الدولةع 
ولا بد أنه قرأ كتبه » كا قرأ لغيره من المتفلسفة » ونقل عما قرأ هذا التقل 


(41 قرن الشيس : أول ما يبدو مها , 
(؟) السر ب هنا ء التقسن والأولاد . 


دل 


البتديع قشتان بين العيارة الأصلية وما صارت إليه + فقد أصبحت تلمع وتومض 
وكأنيا البيم الثاقب » إذ كانت للمتنبى مقدرة لا تبارى فى الحشد والركيز . 
وانظر إل البيت الخامس الذى ركز فيه فكرة الفناء وأن حدوث الأشياء يقارن به 
زواها » فقد استعان بصورة قوية للحص فيها كل ما أراد بيانه فن رأى الشمس 
طالعة عرف أنها لا بد غاربة . وركز فى البيت السادس فكرة أن الموت لا يسلم 
منه وضيع ولا شريف ولا جاهل ولا عاقلى ولا طبيب ولا مطبوب + وجالينوس 
طبيب وفيلسوف يوئانى مشهور . وتوغل فى المعبى ساشر! » فقال إن راعى الضأن 
ربا زد على جاليئوس غعمرأ ؛ وكان أمنا على نفسه وولده مع -جهله وقلة عمله 
وعلمة . 

مما يزال المتنى يعرض مثل هذه الأفكار وأن الموت غاية كل حى » 
وأن الدنيا كيست إلا طريقا إأيه » وأن كل إنسان بل كل ما فى الكون ينهى 
إل قساد . ويخلفه أبى العلاء فيجتمع عليه إحساسه الحزين بعاهته وفقلء بصره + 
وبا قرأ فى كتب النملاسفة عن التشاؤم والزهد فى الدنيا » وبا قرأه عند المتنى من 
سعط على أفنياة وذم شنيع ها . ويصحول كل ذللك ف قلبه إلى بركان ثاثر لا يبدأ 
ولا يسكن أبداء بل ما يزال يلفظ بالحمم + ولا يزال يتطاير شررها ى شعره , 

ومن أروع مرائيه قصيدته الى يرلى بها فقيها حنفيا » وهى تتفجر مند مطلعها. 
هذا السيل الحزين ؛ إذ يقول : 


غير مح فى ملتى وامطادى ا اشر ولا ين" شادى 7 
وشفيه 7 رات الي إذأ سس بصواتر البثير فى كل تأدى 
أبكت 0 الجامة أم غلست 5" قراع ننه م 
صرح هذى قبور نأ غلا 7 أبن القبورث من عهد عأو0؟؟ 

حفر رطع ٠‏ أظن أدمه أل أراضي إلا من هذه الأجسار 


(:4 الشادى : المنى , 
( +) شاد : من التبائل العر بية القديمة ألى بادت 


ل 


وقبيح” بأ وإن لدم امهس 
سر إن اسطمت فى الهواء رويدا 
رب" لخد قد صار لحداً +رارً! 
ودفين على بقل دفين 
تعب سب الحيادٌ فا أ 
إن" حدنا فى ساعة الموت أضما 
خُلق الناس” للبناء فضات” 
إعا ينتلون مر:.. دار أعىا 


ضحمة الوت رقدة يمتتريم ال 


د هوان الأباء والأجداد 
لا اختيالا على رفات العباد0 
ضلحك من نزام الأضداد 
فى طويل الأزمان والآباد 
حب إلا من راغب فى ازدياد 
ف سرور ىق ساعة لاد 
مد يحسيو هم للتفاع 
ل إلى دار شقور أو رشاد 


جل فيها والميش مثل الشهار 


فهو يقول إث توح الباكى الحزين وغناء اأشادى الفر م كلاهما لا يفيد 
الإنسان ولا يحديه نفعا ق هذه الخحياأة المظلمة البائسة الشقية » وإنه ليسمع فيعجد 
صوبت التاعى الناكل كصورت البشير المهىء ء فالصوئان يتشابهان فق 
كل شىء : وهذا الحمام طاما قال الشعراء إنه ينوح » وأبو العلاء لا يستطيع أن . 
يحرم بذلك : فهر لا يدرى أينوح أم يغخى . إن الغناء والتواح جميعا يتشايبان 
عليه » كا تتشابه الدنيا فى مسراتها وأحزانها » فهى جميعاً تستوى وتتحد فى رأيه » 
وتكون هذا الظلام المطبق الذى يضغط على أنفاسه . 

ويلتفت إلى سامعه وقارئه ليريه أن الدفيا كلها ليست إلا .جنازة قاعة ومقبرة 
كبيرة تمتك من أقدم العهود ؛ من عهد عاد إلى عهده » وغاية الأمر أن كثيرا من 
أجزامها اأمحت معالمه» فنسير اليوم عليه غافلين » وما أحرانا أن نسير هونا : 
لأننا نسير على أديم مؤلف من ألجساد الآباء والأأجداد » وأولى بنا أن نكرمه وأن 
لا شبينه -حفظلا الحقوق الأسلاف . ويسيخر ضخريته الرائعة من أن اللحد الواحد قد 
ينهم أشخاصا متباينين بين صالح وطالح وجاهل وعالم وغى وفقير » حى إن 
اللحد نفسه ليضحاك ويعجب من اجماع الأأخيار والأشرار فيه . 


١م‎ 


وواضح أن الآبيات تحمل تشاؤم أن العلاء وشكنّه فى الخير والشر 
وأزدراءه للدنيا وكل مأ فيها . وبعد أن بلغ بنا هذا المبلغ من السخط عليها لما 
تحمل من شقاء الإنسان وعذابه أخل يعجب لمن يرغب يها مع كل هذا الأذى 
ومن يريد أن تطول مدته فيها مع "كل هذه التعاسة . وقارن” بين السرور فى الميلاد 
والحزن فى الموث فوجد إلثافى يريد الأول أضعافا مضاعفة » وما الحيأة كلها 
فى رأيه إلا عبون من الزن والضيق وغياهب من الألم والعذاب . 

واطمأنت نفسه بعض الاطمئنان ء» فتحدث عن بقاء الإنسان بعد المويت » 
رد تخلوده » ورد قول من يقول بالفناء ومن ينكرون البعث والحساب والتعيم 

واليئة والنار » فالناس ملقو للأبك وللبقاء د الفناء » مما الموت إلا 

7 من دان إل دار ؛ هي دار اللخلود إلى فيبا يعذ “ب الخالى الشى وينم 
الراشد السعيد . وأنتهى فى البيت الأخير إلى تشبيه الحياة باليقظة والموت بالنوم » 
وكأنه يفضل الموت على احياة » فالعين ترتاح إلى النوم ولا ترتاح إلى السهد » 
بل تشى به وتتعذب . 

وهذه الأفكار والمعانى الدائرة حول الحياة والموت واللحلود الى تنايها 
أبو العتاهية والمتنى وأبو العلاء تاق ما شعراء الرثاء فى الأقطار الإسلامية 
امختلفة » فأيها وليت وجهك رأيت أسرابا منها فى رثاء الشعراء » إذ أعجيوا بها 
إعيجانا لا سحف له ع فذهيو! تطوفين -حيفا > ويتشيثوب نَ با » ويستوردون 3 
أشعاره منها » » وخاصة من المتنى وأى العلاء فقد عانست لمم وجوه الشعراء على 
مر العصور » وأصبحا المورد الذى لا ينقد » والكتز الذى لا يفى . 

ومن أفاد مهما لعصرنا ق مراثيه شوة ف > فإنه عسى بقراءة شعرهما : والاحتاع 
على مثاله : ق كل ما نظم وصاغ من قصيد . . وعاش يقلد المتتبى خاصة ق 

حكه وكيرة ما يثير مها ىق شعره . 

وقد نقل ظاهراً من أفكاز ألى العلاء » وإن لم يكن له تشاؤمه ولا بؤمه » 
ولكن ما يزال يعنى بتقليدهونقل بعض أفكارو »واقراً لدهذهالمقدمة فى رثاعجدته : 


خَيشا للحياة ا ومن لير 23 الحادمات 


١ ع‎ 007 1 2 

وميد اللو فى أيدى الركواق 2 كنعشالرء.بينالنانحات 00 

وماسّلمّ الوليد من اشتكاء فهل يخاو المت من أذاة 

وكل؟ اناس مدفوع إلبيه 3 دَقِم الجبان إلى الثبات 

2 82 عر 

ترواع ماترواع 3 نرعى | متهم من يد المقدور أمثر 
وتستطيع أن تلاحظ المشابهة بين هذه الأبيات وبعض أبيات ألى العلاء 
بقة » ولكته إنما يتناول ظاهرا منها » لآنه لم يكن عميق الفكر مثله » ولا كان 

سق 0 . وق ذهب يكاخر على شا كلة المنيى - من | 


يسن علريف ما جاء يه مها فى مرائيه قوله ف مرئية محمد فيد التتى صاغها صياغة 
على نمط مرثية ألى العلاء السابقة 


عو 5 كم 
كرة الأرض؟ رمت صَؤالجَاة وطوت" من ملاصير وجياد 
والغباردٌ الذى على صنحتيها دوران الكتى عل الأحساد 
ويقول فى رثاء مصطى كامل : 
ة |" سا اه .م اوم 
دقات كلب ألمرء قأثلة له أن الحياة دقانق وواى 
فارقم'لنفسك بمد موتكذ كرتها الل كر للانسان مر ثانى 
ولكن عنم الحكى وما يشببها عئده ليست عرة غضب على الأنياة ولا زهد 
فيا » وهى لذلك لا تكون ها روعتها عند الشعراء الثلاثة السابقين ع فقد "كان 
المننى برما سأنمطا على المحياة بل ثائرا ثورة عنيفة » ولذلك كان ذمه فييا 
طبيعياً » » وكذللك ذم ' أنى العتاهية وأنى العلاء» إذ كانا رافضين ا زاهدين فيبا 
زهدا حقيقيا » فطبيعى أن يشوعوها وأت يقبحوها وأن لا يروا منها إلا الخانب 


للا 20 
)١ (‏ الروأق . الأمهات تعلق التماو يل وألهائم على أولادها . 


١ 

الأسود البغيض » أما شوق فشىء من ذلك كله لم يكن كامنا فى نفسه » ولذلك 

يبدو فيه التكلف والتصنع وأن الأفكار لا تنبع من قلبه » ولا تجرى من دأخله ع 
ولول" مهارته الموسيقية وإبداعه الى لبان عمجزه وضعفه وتكلفه . 

وربما كان نسيب عريضة الشاعر الهجرى أهم المعاصرين تعبيرا ق رثائه 

عن الخلود » فله مراث فى أتميه » بكاه فيها » وليس هذا ما يبمنا » [نما يبمنا 

أنه وقف عند فكرة الصراع بين الحسد والروم وأطال الوقرف نافذا إلى فكرة 

الود . وخير ما يصور ذلكعرئيته وذ كرى الغر يب هوهو بفحها على هل وائشا كلة : 


غريب” عل الباب برجو الدخولا 
ألا دحلو أُمَيْلَ الساود 
قضى الممر فى الثيه فى القغر حق 
وأبمى أنوارم فى اشصال 
م الخلود افتسوا فهو منج 
تنرب فى الأرض عيمراً قصيراً 
وأغفل فى الأرش أهلا ورم 


أثار النوى فيه شوقاً طويلا 
اليم ولا تخرموه ‏ ميسلا 
انقته الحياءً فألقى السبيلا 
فساز إلييا بروم الوصولا 
وهبات عن 5 أرنف عيلا 
وم يك فى الناس إلا دخيلا 
وحط أشركهم والكبولا 


وألق رداء التراب الثقيسلا 


والمرثية طويلة » وهى تدور كلها حول المعانى التى نراها هنا » فأخوه قد 
أغيرب حقية من الزمن ق الأرض » وكأنه كان فى تيه أو فى قر 3 ومع ذلك 
كان لا يزال يرقب أنوار الحلود » ويتوجه إليها مصعداً فى الدارب ءوما زال يرق 
على الدترج حى قرع الباب يريد الدخول والوصول . وها هوذا قد وصل بعد لأيه 
وأغرابه وبعد أن تخلص من سور التراب وأشراكه . ولاريب ف أننا نستشف 
هنا نزعة صوفية » وهى تتخلغخل فق شعر نسيب © وتجعل لرثائه صورة 
روحبة جديدة ق شعرناء تمخالف الصورة التى رأيناها عند الشعراء السابقين . 


ظ )١(‏ المقيل : المكان الذى نستر يس فيه وقت القيلولة . 


. الرثاء فى أدبنا العرنى‎ )١( 
فى الأداب العالمية‎ )؟١‎ 
الفصل الأول : النتدب‎ 
معبى التذب‎ )1( 
تقدص الأهل والأقارب‎ 07 ) 


تدب ليل ل أيه صلم آل اليشالكرع. 


(22 تنب الدول 
(56) نتنب اللبلداك . 


الفصل الثانى : التأبين 
)١(‏ معبى التأبين 
١(؟)‏ تأبين الخلفاء والوزراء 
2١‏ تَأبين الأشرااف والأ-جحواد وألقوات 
(4؟ © تأبين العلماء والأدباء . 
(هع سفلاث التآبين الجديئة 
الفمصل الثالث : العراء 
)١(‏ معبى العزاء 
(؟2)7 العراء فى الأعل 
")2 العراء والتهنقة . 
( 54 ) الحياة والموت واللخلود . 


كل ا لباه ١‏ 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القراتية 
* سورة الرحمن وسور أقصار 
عرض ودراسة 
الطبعة إثثانية 5٠4‏ صفحات 


ىق تاريخ الدب العريى 
# العصر ألجاهل 
الطبعة الحمادية عشرة 151 صفحة 
ألسصر الإسلامي 
الطبعة العاشرة 515١5‏ صفحة 
#ة العصر العياسى الأول 
الطيعة التاسعة "لا61 صفحة 
#* العمر العياسى الثالى 
الطبعة السادسة 156 صفحة 
عصر ألدول والإمارات )١(‏ 
الجزيرة العربية - العراق - إيرأن 
الطيعة إثثانية خفلا صفحة 
## عصر الدول والامارات (؟ ) 
مصر اس الشام 
الطبمة الأول 28م صقسة 


فى مكتية الدراسات الأدبية 
* إلفن ومذاعيه فى ألشعر ألعربى 
الطيعة الماشرة 54؟0 صفحة 
*# الفن ومذاهيه فى النثر العربى 
الطبعة العاشرة 1٠٠‏ صفحة 
© التطور والتجديد لى الشعر الأمرى 
الطبسة السابعة ٠+؟‏ صفحة 
الطبعة السابعة *9؟! صفحة 
* شوقى شاعر العصر اللحديث 
الطبعة العاشرة 1١86‏ صفحة 


# الأدب أالعري المعاصر فى مصر 
الطبعة ألثامتة هْضء؟ صفحات 
# اليارودى رائد الشعر أشُديت 
الطيعة أأرايعة ”ا صفحة 
*# الشعر والغناء فى الديئنية ومكة لعصر 
بق أمية 
الطيعة إثرابعة 75 صفحة 
*# البحث الأدى : طييمتيه - ومتأهجه - 
أصوله -- مصادره 
الطيعة السادسة كلاا؟ صسفحة 
* الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة اأثانية 65؟ صفحة 


فى الدرآسات التتيدية 
# فى التقد الأدى 
الطبعة السادسة ٠2؟‏ صفحة 
* حصول فى الشمر عرنقده 
الطبعة أثثانية 3584 صفحة 


* البلاغة : تطور وتأريم 
الطبعة السادسة ١م؟‏ صفحة 
# المدارس. إلتجوية 
الطبعة لخامية 995 صفحة 
# ديد !لنحو 
الطبعة الثانية 9م صفحة 
* تيسير النحو التعذيمى قدي وحديدأ مع نبج تجديده 
الطبعة الأونى م+؟ صفحة 


فى مجموعة توابغ الفكر العربى 
# أبن زيدون 
الطبعة الحادية عشرة ١5+‏ صفحة 


فى مجموعة فتون الأدب العريى 


1 إلرثاء 

الطبعة ألثالتة ١١١‏ صفحات 
# اإكقامة 

الطيعة الخأمسة ١٠١8‏ صفحة 
# التقد 


الطبعة إلرابعة ١١‏ صفحة 
3# الترمة الشخصية 

الطبعة الثالثة لم١١‏ صفحة 
# إلرححالات 

الطبعة إلثألتة خا صفحة 


فى الترأث اللمحقق 

# المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجنء الأول -- الطبعة الثائثة 438 صفحة 
الجزم إلثانى - الطلبعة الثالثة ؟/ا6ة صفحة 


» كتاب السيعة لى القراءات لابن مجاهد 
الطيعة ألثاتية شغلا صفحة 
* كتاب إلرد على النحاأة 
الطبعة ألثأنية ١6١‏ صفحة 
* النرر فى اختصار المغازى والسير 
لاين عبد !لبر 
الطبعة الثاثية +10 صفحة 
فى سلسلة أقرأ 
# العقاد 
الطيعة الرابعة 
** البطولة فى الشعر أتلعربى 
الطبحة ألثانية 
8# معى 
إلطيحة الثازية 
* الفكاهة فى مصر 


الطبعة إلثانية 


الترقيم الدولي أ شتلك 1 .ان 
0ل 


عفيع مطايع دان لمعارفه (ججعج.ع.؛ 





هذه المجموعة 


لقد قصد من هذه المجموعة أن تجلو للقاريٌ العربى ألواناً من الفتون 
الأدبية ألتى عالجها الأدب ألعربى فى مختلف أقطاره وعصوره . فهى تقف 
أمام كل فن أدبى فتمالجد فى جزء أو أكثر من هذه السلسلة التى سيجتمع 
فيها حصول وأفر من فنون الأدب المختلفة ألتى تكون فى مجموعها ذلك 
اليكل الأدبى الضكم الذى شيدته العربية قى تاأريخها الطويل . 


وغضلى هذء المجموعة أنها تعالج الأدب العرى لا على طريقة 
ولا عمل طريقة التقسيم ! إلى عصور كا ألفنا فى كتب تاريخ سي 
ولكنبا تعالج الأدب على مدى مأ اتسع فيد من فون . فللمقامة 
موضوعح ٠‏ وللقصة موضوع . وللغزل موضوع . وللوصف موضوخ .. 
وشكل] انكس هلبه المجموعة عل قدر ما فى الأدب العربى من فنون . 


بج ا 


أت 21-1130 /الاياياياياخع ان 1 


